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  بسم االله الرحمن الرحيم

�´��²�³{ العادل في جزائه القائل في محكم كتابه الحمد الله الحكيم في قضائه     

µ�¶�¸�¹�º�»�¼�½�¾�¿�À�Á�Â�Ã�Ä�Å�Æ{ )ة والسلام والصلا)١
  .أما بعد... .على من لا نبي بعده 

ظ فرسمــــت طرقـــاً و وســـائلاً لحفــــالإســــلامية بالإثبـــات عنايـــة كبـــيرة،  فقـــد عنيـــت الشـــريعة    
الحقوق ووضعت لكل حق ما يناسبه ويكفي للدلالة على ثبوته أما القضاء عند نشوء تنـازع 

  .على حق ما
لـــو يعطـــى النـــاس بـــدعواهم  ©:� وممـــا يؤكـــد اعتنـــاء الشـــريعة الإســـلامية بالإثبـــات قولـــه   

لادعـــى أنـــاس دمـــاء رجـــال وأمـــوالهم ولكـــن البينـــة علـــى مـــن ادعـــى واليمـــين علـــى مـــن 
  ....دوبع    .)٢(®أنكر
أحمــد االله جــلا وعــلا أن هيــأ لي بحــث هــذا الموضــوع الــذي جــاء بعنــوان إثبــات الــدعوى ف   

حيــث قســمت هــذا البحــث علــى فصــلين ففــي الأول تحــدثت عــن ماهيــة الإثبــات ، ةالجنائيــ
الجنــائي مــن حيــث تعريــف المصــطلحات العلميــة ، وبيــان فكــرة مــنهج الإثبــات الحــر والمقيــد 

ين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية، ثم انتقلت بعد ب أوجه الفرقبان وختمته بالحديث عن 
ذلـــــك إلى الفصـــــل الثـــــاني في بيـــــان إجـــــراءات إثبـــــات الـــــدعوى الجنائيـــــة وركـــــزت الحـــــديث في 

وكان منهجي في هذا أن أتحـدث في البدايـة عـن الإجراءات المتعلقة بوسائل الإثبات الجنائي 
قـانوني ثم أبـين أسـاس مشـروعية كـل وسـيلة إثبـات التعريف اللغوي والاصطلاحي الشرعي وال

أختم المبحث بأهم إجراءات وسيلة الإثبات في القانون المقارن الوضعي وإجراءات وسيلة  ثم
  .الإثبات في النظام الإجرائي الجزائي السعودي مقارنة بالفقه الإسلامي

علـى سـعت فـان ناصـر الجو . دوهنا لا أنـس شـكر االله أولاً ثم شـكر أسـتاذي وشـيخي     
صدره وحرصه على طلابه في أهم مراحل الدراسات العليـا مرحلـة الـدكتوراه فأسـأل االله جـل 

  .وعلا أن يمن عليه بالصحة والعافية ويطيل في عمره على طاعته

                                        
  .٥٨: آية :سورة النساء )١(

، مطبعة المكتبة ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيوينيعبد االله محمد بن يزيد بن ماجة الربعي القز نن ابن ماجه ، أبو س )٢(
  .٢٣٢١: ، رقم الحديث )٧٧٨/ ٢( الإسلامية ، استانبول ، تركيا ، 
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  :خطة البحث

  .ماهية إثبات الدعوى الجنائية:  الفصل الأول  •

  .التعريف بمصطلحات الموضوع: المبحث الأول     �

  .الإثبات في اللغة والاصطلاح :�	ط���א�ول�א     
     ���  .الدعوى في اللغة والاصطلاح :א�	ط���א��
     ��� .الجنائي في اللغة والاصطلاح :א�	ط���א��

  .منهج الإثبات: المبحث الثاني     �

  .المنهج المقيد :א�	ط���א�ول�     
     ���  .المنهج الحر :א�	ط���א��

  .الدعوى الجنائية والدعوى المدنية: ث المبحث الثال    �

  .مفهوم الدعوى الجنائية والدعوى المدنية :א�	ط���א�ول��������
   ������  .أوجه الفرق بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية :א�	ط���א��

  .إجراءات إثبات الدعوى الجنائية: الفصل الثاني •

  .المعاينة: المبحث الأول    �

  .مفهوم المعاينة ومشروعيتها :ولא�	ط���א��������
   �����  .ضوابط إجراءات المعاينة :א�	ط���א��

  .الخبرة: المبحث الثاني    �

  .مفهوم الخبرة ومشروعيتها :א�	ط���א�ول     
���������  .ضوابط إجراءات الخبرة :א�	ط���א��

  .سماع شهود: المبحث الثالث    �

  .شروعيتهامفهوم الشهادة وم�:א�	ط���א�ول�     
     ���  .ضوابط إجراءات الشهادة :א�	ط���א��

 



 إثبات الدعوى الجنائية 

 

 - ٤  - 
 

  .الاعتراف: المبحث الرابع    �

  .مفهوم الاعتراف ومشروعيته :א�	ط���א�ول��������
     ���  .ضوابط إجراءات الاعتراف :א�	ط���א��

  .القرائن: المبحث الخامس   
  .مفهوم القرائن ومشروعيته :א�	ط���א�ول�     
  .ضوابط إجراءات القرائن :	ط���א�����א��������

  .وتتضمن استعراض أهم النتائج والتوصيات  :الخاتمة  �

  :لفهارسا �

����س�א�	�א�����−��� �

���−���.���س�א�	��و� �

، فلـــــــولا فضـــــــله و أولاً و آخـــــــراً  ،أشـــــــكر االله تعـــــــالى ظـــــــاهراً وباطنـــــــاً  ،وفي ايـــــــة الأمـــــــر     
  . الحمد كله علانيته و سره إنعامه لما استطعت إتمام هذا البحث فلهو 

جامعـــــة  –كمـــــا أتقـــــدم بالشـــــكر الـــــوافر ، و الثنـــــاء العـــــاطر ، لهـــــذه الجامعـــــة العريقـــــة 
المعهـــــد العـــــالي للقضـــــاء  –و هـــــذا المعهـــــد المبـــــارك  –الإمـــــام محمـــــد بـــــن ســـــعود الإســـــلامية 

ق كــــل احـــــترام و خلــــق و تعامـــــلٍ ، الـــــذي وجــــدنا فيــــه بحـــــهــــذا الصــــرح العلمـــــي الشــــامخ –
  .دارته منا الشكر و العرفان ، فلإراقٍ 

  نـاصر الجوفــــان:أختتم الشكر بشكر أستاذي المشرف فضيلة الدكتور و     
لـــــذي مـــــا فـــــتيء في إرشـــــادي و تـــــوجيهي ، حـــــول جوانـــــب البحـــــث المختلفـــــة بســـــعة ا

  . حابة فأسأل االله أن يكتب ذلك في ميزان حسناته يوم يلقاه ر صدر و 

��� �� ��	 
��� �� ���� 
�	 ��	� ��� ������ �� ��� ���  

  /الباحث                                                         

  عبد االله بـن سـعيد أبـو داسـر     
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  .ةالجنائي إثبات الدعوىماهية :  الفصل الأول 

  .حات الموضوعالتعريف بمصطل: المبحث الأول   
  .منهج الإثبات: المبحث الثاني   
 .الدعوى الجنائية والدعوى المدنية: لثالمبحث الثا   
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  .التعريف بمصطلحات الموضوع: المبحث الأول 

  .الإثبات في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول    
  .الدعوى في اللغة والاصطلاح: المطلب الثاني    
 .ي في اللغة والاصطلاحالجنائ: المطلب الثالث    
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  .الإثبات في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول 
 ك من خلال الفرعينصطلاح وذلوالافي هذا المطلب عن الإثبات في اللغة  ثسأتحد      

  .التاليين
  .الإثبات في اللغة : الفرع الأول 

ويقال ثبت بالمكان أقام . استقرر: وسيط في مادة ثبت ثباتاً وثبوتاً جاء في معجم ال     
الشيء ) أثبت(  يقال فلان ثابت القلب وثابت القدم فهو ثبت وثبيت، والأمر صح وتحقق

 ) ١(}¯�®�¬�»��ª©�¨�§�¦�¥{ :، وفي التنزيل العزيزأقره

   .الأمر حققه وصححه) أثبت  (و
ويقال أثبت الكتاب سجله والحق . ويقال ثبت بالمكان أقام والأمر صح وتحقق: ويقال     

وعلى هذا فالإثبات عند أهل اللغة تأييد . عرفه حق المعرفة:  أقام حجته ، وأثبت الشيء
  .)٢( وجود حقيقة من الحقائق أي دليل

  .الإثبات في الاصطلاح: رع الثانيالف
  .الإثبات في الفقه الإسلامي: أولاً 

الفقهاء رحمهم االله عند تعريفهم الإثبات يطلقونه على معنيين عام وخاص ، ويقصدون 
أكان أمام  ، وسواءً ءً كان ذلك على حق أم على واقعةسوابالعام إقامة الحجة مطلقا 

، وتوسعوا في إطلاق معنى الإثبات التنازع أم قبله وسواءً كان عند ،القاضي أم أمام غيره
وغير ذلك من ...ون وكتابة المحاضر والمستنداتفشمل توثيق الحقوق عند إنشائها والدي

  .)٣(، فكل علم لا قيمة له إلا بإثبات صحتهاالات العلمية

                                        
  . ٣٩: آية: ورة الرعد س) ١(

ه، مصر، باب الثاء مادة ثبت، ١٤٢٥، سنة ٤لمعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية ، مكتبة الشروق الدولية، طا) ٢(
،سنة ١للشيخ محمد ابن أبي بكر الرازي ، المطبعة الكلية لصاحبها عبد االله محمد الكتبي،ط مختار الصحاح،. ٩٣ص

، ٣لسان العرب، لابن منظور، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، ط. ٥٣ه، فصل الثاء، مادة ثبت، ص١٣٢٩
  ).٨٠/ ٢( ه، ١٤١٩سنة 

، ١فى الزحيلي، مكتبة دار البيان، دمشق بيروت، طمحمد مصط. سائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ، دو ) ٣(
  ).٢٣-٢٢/ ١( ه، ١٤٠٢سنة
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حددا إقامة الحجة أمام القضاء بالطرق التي " :فهو أما معنى الإثبات بإطلاقه الخاص
  . )١( "الشريعة على حق أو واقعة تترتب عليها آثار شرعية

دعــواه لــدى  وصــول المــدعي إلى حقــه أو منــع التعــرض لــه ، فــإذا أثبــت :وقيــل في تعريفــه     
نعـه ، يمالقاضي بوجهها الشرعي، وتبين أن المدعى عليه مانع حقه، أو متعـرض لـه بغـير حـق

  .)٢( إلى مدعيه ، ويوصلهالقاضي عن تمرده في منع الحق
يتضـــح أن يثبـــت المـــدعي بـــالحق أمـــام القضـــاء مـــا يدعيـــه بحجـــة مقنعـــة بطـــرق حـــددها 

  .الشرع
  .الإثبات في الاصطلاح القانوني: ثانياً 

جاء فيه الإثبات هو عملية الإقناع بأن واقعة حصلت أو لم تحصل، بناءً على حصـول 
  . )٣( و وقائعأو وجود واقعة مادية ماضية أو حاضرة أو تقرير واقعة أ

علـى حقيقـة واقعيـة ذات أهميـة قانونيـة إقامة الـدليل  لـدى السـلطات المختصـة ٍ " :وقيل 
  .)٤( "وذلك بالطرق التي حددها القانون وفق القواعد التي أخضعها لها

  .)٥( "إقامة الدليل على وقوع الجريمة وعلى نسبتها إلى المتهم: "وجاء في تعريفه 
ثلاثـــة ســـلطات بقة يـــترجح التعريـــف الثـــاني حيـــث أنـــه شمـــل ومـــن خـــلال التعـــاريف الســـا

   .، من جهة سلطة القضاء وسلطة الاستدلال، وسلطة هيئة التحقيقلإقامة الإثبات

                                        
م،   ١٩٩٦وسوعة الفقه الإسلامي، بإشراف الشيخ محمد أبو زهرة ، مطبعة دار الفكر العربي ، بالقاهرة ، سنة م) ١(

 )١٣٦/ ٢.(  

  )٢٣٢/  ١(  م،٢٠٠٧لموسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة الشؤون الإسلامية ، الكويت ، ا) ٢(

  .٦٥٣م ، ص ١٩٨١لقانون الجنائي وإجراءاته ، محمد محي الدين عوض ، مطبعة جامعة القاهرة ، سنة ا) ٣(

  .٤١٧م، ص ١٩٨٢محمود نجيب حسني، دار النهضة العربية ، القاهرة ، . د.رح قانون الإجراءات الجنائية، أش) ٤(

  .م١٩٧٦، ١١ى، القاهرة ، طمحمود مصطف.د.رح قانون الإجراءات الجنائية ، أش) ٥(
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  .الدعوى في اللغة والاصطلاح: المطلب الثاني 
  .الدعوى في اللغة : الفرع الأول 

قـول  في القضاء، و دعاوىاسم ما يدعى ويقال دعوى فلان كذا قوله : الدعوى في اللغة    
  .)١( يطلب به الإنسان إثبات حق على غيره

   :لتمــني، ومــن ذلــك قــول االله عــز وجــلالطلــب وا:  )٢( منهــا ولهــا في اللغــة معــان متعــددة    

}Q�R�S�T�U�V�W{ )٣(.   

�i�j�k�l{  :حانه وتعــالى الــدعاء ، كمــا في قــول االله ســب: ومنهــا      

m�n�o�p�q�r�s�t�u�v�w�x )٤( .  
  .في الاصطلاح لدعوىا: الفرع الثاني

  :الدعوى في الفقه الإسلامي: أولا 
فقـــد عـــرّف الفقهـــاء الـــدعوى بعبـــارات مختلفـــة، وسأقتصـــر علـــى تعريـــف واحـــد مـــن كـــل      

  :مذهب وذلك على النحو الآتي
قـــول مقبـــول عنـــد القاضـــي يقصـــد بـــه : "الـــدعوى بأـــا :تعريـــف الـــدعوى عنـــد الحنفيـــة: أولاً 

  .)٥( "طلب حق قبل غيره أو دفعه عن حق نفسه
  :تعريف الدعوى عند المالكية: ثانياً 

معتـبرة شـرعاً  طلب معين أو ما في ذمة معين أو ما يترتب عليه أحدهما: "الدعوى بأا
  . )٦(" لا تكذا العادة

                                        
  .٢٨٧عجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مرجع سابق ، ص الم) ١(

المصباح المنير ، العلامة أحمد بن ).٣٦٠-٣٥٩/ ٢( رجع السابق ، لسان العرب ، لابن منظور ، مرجع سابق ، الم) ٢(
  .٧٤ص . م١٩٨٧: محمد الفيومي المقرئ ، مكتبة لبنان ، بيروت لبنان، سنة 

  .٥٧ورة يس ، آية س) ٣(

  .١٠ورة يونس ، آية س) ٤(

دون س ( بن أمين بن عمر بن عابدين ، طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت، رد المختار على الدر المختار ، محمد ) ٥(

  ).٥٤١/ ٥) ( س ط 

  ).٧٢ /٤( ه، ١٣٩٣، سنة ١فروق، أحمد بن إدريس القرافي، مطبعة عيسى الحلبي، القاهرة ، مصر ، طال) ٦(
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  :تعريف الدعوى عند الشافعية :ثالثاً 
  . )١( "إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم: "الدعوى بأا

  :تعريف الدعوى عند الحنابلة: رابعاً 
  .)٢("ان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمتهإضافة الإنس":الدعوى بأا

  

  .الدعوى في الاصطلاح القانوني: ثانياً 
  .)٣( هي الدعوى التي يطلب ا صاحب الحق تقرير حقه وتمكينه من الانتفاع: قيل

الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي طلب بأن يتقدم بـه إلى القضـاء للحكـم : وقيل
  .)٤( له  بموضعه

                                        
  دار قتيبة مصر،  ، تحقيق بدر الدين حسونة،لشافعيسوعة الإمام الشافعي، الكتاب الأم ، محمد بن إدريس امو ) ١(

)١٠٢/ ٨(  

  ).  ٢٤٢/ ١٠( ه، ١٣٦٧، ٣لمغني ، عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامه ، مطبعة دار المنار ، السعودية ، طا) ٢(

  .٢٢٢ه ، ص ١٤٢٠بية، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة ، عجم القانون ، مجمع اللغة العر م) ٣(

  .١٦٢م، ص ١٩٩٦، ١جرجس جرجس،الشركة العالمية للكتاب، ط. عجم المصطلحات الفقهية والقانونية ،دم) ٤(
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  .الجنائي في اللغة والاصطلاح: لب الثالث المط
  .الجنائي في اللغة : الفرع الأول

جناية أذنب ويقـال جـنى علـى نفسـه وجـنى علـى قومـه والـذنب مأخوذ من الفعل جنى، 
علــى فــلان جــره إليــه والثمــرة ونحوهــا جــنى وجنيــا تناولهــا مــن منبتهــا ويقــال جــنى الثمــرة لفــلان 

  .)١( ليّ أي ادعى عليّ ذنب لم أرتكبهويقال فلان تجنى عوجنى الثمرة 
  .الجنائي في الاصطلاح: الفرع الثاني

  .الجنائي في الفقه الإسلامي: أولاً 
  .جاءت عدة تعاريف متنوعة للجناية عند الفقهاء ومنها 

في مال أو نفس ، لكن في عرف الفقهـاء اسم لفعل محرم شرعاً سواء كان : قيل الجناية     
  . )٢( لجناية الفعل في النفس والأطرافيراد بإطلاق اسم ا

كل فعل عدوان على نفس أو مال ، لكنها في العرف مخصوصة : وفي المغني الجناية هي
اً وبـاً وسـرقة وخيانـة بما يحصل فيه تعدي على الأبدان ، وسمّوا الجنايات علـى الأمـوال غصـب

  .)٣( وإتلافاً 
  .القانون الوضعيالجنائي في :  ثانياً 

كل فعل يعود بالضرر على اتمع : في القانون يقابلها الجنحة ، والمخالفة وهيالجناية 
  .)٤( ويعاقب عليها القانون عقوبة شائنة

  

                                        
  .١٤١عجم الوسيط ، مرجع سابق، م) ١(

، سنة  ١عة الكبرى الأميرية ببولاق، مصر، طبين الحقائق شرح كنز الدقائق ، فخر الدين الزيلعي ، المطبت) ٢(
ه، ١٣١٠: وكذلك ، شرح الكنز ،أبو محمد محمود العيني ، المطبعة الميمنية ، بمصر، سنة) . ٩٧/ ٦( ه، ١٣١٥

)٢/٢٣٣.(  

  ).٣١٨/ ٩( غني ، مرجع سابق ، الم) ٣(

  .٧٥، ص ١، طعجم المصطلحات القانونية ، أحمد زكي بدوي ، دار الكتب المصري،القاهرة م) ٤(
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  .منهج الإثبات: المبحث الثاني

  .المنهج المقيد: المطلب الأول    
  .المنهج الحر: المطلب الثاني    
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  :تمهيد 
إلى وسائل الإثبات التي حصروها في الشهادة  –رحمهم االله  - اهتم غالبية الفقهاء    

ء قد تصدى لمن قصر البينة على والإقرار واليمين والنكول عنها غير أن بعضا من الفقها
  .)١(أوضح أنت البينة هي كل ما يبُين الحق ويظهرهو وسائل معينة 

اتجهت إلى تقيد وسائل الإثبات وتقيد حرية القاضي في أن الأنظمة الوضعية  كذلك     
يأخذ بما ورد به النظام والبعض أطلق الحرية فجعل القاضي له الحرية في الأخذ والاقتناع 

نهجين ليل ، وعلى هذا يتبين أن منهج التنظيمات الوضعية اتجهت إلى فرض مبأي د
  : ، وهذا ما سأبينه في هذين المطلبينهج حرنللإثبات منهج مقيد وم

  .المنهج المقيد: المطلب الأول 
يمكن أن لا  مفاده أن القاضي ،  المنهج القانونييسمى هذا المنهج منهج التحديد أو    

لا يملك الاقتناع إلا ذه الأدلة المحددة  و، لقانونبات غير التي حددها اوسائل إثستخدم ي
  .في القانون 

القضاء ويلتزم الخصوم  إلىتقديمه  وإجراءاتالقانون هو الذي يحدد نوع الدليل وقيمته ف   
لمنهج؛ ا هذاعلى  فقهاء القانون وأطلقالمذكورة في القانون دون غيرها  الأدلةبتقديم هذه 

لأنه حدد القاضي بالأدلة التي يأخذ ا دون غيرها وكف  الإثباتالسلبي للقضاء في هج المن
  .قيمة قانونية غير التي أعطاها القانون للدليل إعطاءيده عن 

وهـذا المــنهج المقيـد انتقــد مــن قبـل شــراح القـانون وأبُينــت عيوبــه حيـث أن حقيقــة القضــاء    
ولا يجعـل للـدليل  ة كل البعد من واقع القضـية ،الأساسية التي من أجلها أسس صارت بعيد

فالقاضـي لا يملـك إلا أن يمضـي بقلمـه حكمـاً لمـا قـد  . قيمة أكثر ممـا هـو محـدد لـه بالقـانون
  .)٢( نتج عن هذه الأدلة المقيدة وعلى هذا لا يتحقق العدل الكامل في هذه الواقعة

                                        
طرق الحكمية في السياسة الشرعية ، شمس الدين محمد البن القيم الجوزية ، تحقيق محمد حامد الفقي، دار ال) ١(

  .١٢الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، ص 

ة بيروت، ،الدار الجامعيدراسة في القانون المصري واللبناني-واعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، سلطان أنورق) ٢(
  .٧م، ص ١٩٨٤:سنة 
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  .المنهج الحر: المطلب الثاني 
نص على طريقة أو طرق محددة للإثبات ، فيكون الإثبات عنده مفاده أن القانون لا ي 

وهـذا المـنهج أخـذ بـه بعـض فقهـاء الفقـه ، )١( بأي وسـيلة توصـل القاضـي إلى اقتنـاع القاضـي
إذا ظهـرت أمــارات العـدل وأســفر وجهـه بــأي :" الإسـلامي كــابن القـيم الجوزيــة حيـث يقــول 

لـــم وأحكـــم وأعـــدل أن يخـــص طـــرق العـــدل طريقـــة ، فـــثم شـــرع االله ودينـــه ، واالله ســـبحانه أع
وأماراته وأعلامه بشيء، ثم ينفي ما هو أظهر منها ، وأقوى دلالة ، وأبين أمارة ، فلا يجعله 
منهــا، ويحكــم عنــد وجودهــا وقيامهــا بموجبهــا، فــأي طريــق اســتخرج ــا العــدل والقســط فهــو 

  .)٢( "الدين ، وليست مخالفته
كالقـــانون الألمـــاني والقـــانون   وضـــعية الجنائيـــة الحديثـــةوإلى هـــذا المـــذهب تميـــل القـــوانين ال

بحجــة تطــور الجريمــة وأســاليبها وصــعوبة  )٣(السويســري والقــانون الإنجليــزي والقــانون الأمريكــي
  .دةإثباا بالطرق المحد

وعلـــى هـــذا فـــإن الأخـــذ ـــذا المـــنهج يلـــزم القاضـــي مؤتمنـــاً مـــن الجـــور والحيـــف وإلا فلـــن 
  .من القضاء تتحقق العدالة المرجوة 

                                        
م، ١٩٨٢:واعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، توفيق حسن فرج، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، سنةق )١(

  .١١ص 

  .١٥لطرق الحكمية ، ابن القيم ، مرجع سابق ، صا) ٢(

دار إحياء التراث العربي، بيروت،  لوسيط في شرح القانون المدني الجديد، عبد الرزاق أحمد السنهوري،ا) ٣(
  .٤٠م ، ص ١٩٥٢:سنة
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  .الدعوى الجنائية والدعوى المدنية: المبحث الثالث

  .مفهوم الدعوى الجنائية والدعوى المدنية: المطلب الأول    
  .ين الدعوى الجنائية والدعوى المدنيةأوجه الفرق ب: المطلب الثاني    
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  :تمهيد 

في هــذا المبحــث عــن الــدعوى الجنائيــة والــدعوى المدنيــة، مــن حيــث مــا  يســيكون حــديث    
في المــراد بالــدعوى الجنائيــة والــدعوى المدنيــة ، وهــل هنــاك فــرق بــين الــدعوى الجنائيــة والمــدني 
ين الإثبـــات، هـــذه التســـاؤلات هـــي مـــا ســـنجيب عنهـــا قـــي هـــذا المبحـــث مـــن خـــلال المطلبـــ

  :التاليين

  .مفهوم الدعوى الجنائية والدعوى المدنية: المطلب الأول 
  :الدعوى الجنائية : الفرع الأول

لمطالبة لتتبع مرتكب هذه الجريمة واعندما تقع جريمة في اتمع تأتي الدولة في المقدمة       
من نظام ) ٣:(، وعلى هذا جاءت المادةة عليهالعقوبة عليه إذا ثبتت الجريم عبإيقا 

الإجراءات الجزائية تبن أنه لا يمكن إيقاع العقوبة على الجاني إلا إذا ثبتت الجريمة عليه 
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر  ©:حيث جاء في المادة ما نصه

محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم ائي بعد محاكمة 
  :وهي م الدعوى الجنائية إلى قسمين وتنقس .®رى وفقاً للوجه الشرعي تجُْ 

 : دعوى جنائية عامة �
وهي الدعوى التي تتعلق بالجرائم التي تقع اعتداء على الحق العام، وتتمثل في الجرائم     

 .التي تنال بالاعتداء على الدولة أو اتمع مباشرة
ــال ذلــك    وكــذلك ) الإفســاد في الأرض(ة الزنــا والحرابــة جــرائم الحــدود العامــة، كجريمــ :مث

وهــذا القســم مــن الــدعوى يتــولى ؛ لمعاصــي الــتي فيهــا حــق االله عــز وجــلجــرائم التعزيــر علــى ا
 ،)١(المدعي العـام التـابع لهيئـة التحقيـق والادعـاء العـام: رفعها ومباشرا أمام المحكمة المختصة

تص هيئـة التحقيـق تخـ © زائية علـى ذلـكمن نظام الإجراءات الج) ١٦( :حيث نصت المادة 
  .®ومباشرا أمام المحاكم المختصة والادعاء العام وفقاً لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية 

                                        
، ١عبد الحميد الحرقان ،ط. لإجراءات الجنائية في مرحلة ما قبل المحاكمة في المملكة العربية السعودية، دا) ١(

  .٢١ه، ص ١٤٣٠
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 : دعوى جنائية خاصة
، كجـــرائم  وهـــي الـــدعوى الـــتي تنصـــرف إلى الجريمـــة الـــتي تقـــع اعتـــداء علـــى حـــق خـــاص

وكـــذلك الجـــرائم التعزيريـــة الـــتي فيهـــا  القصـــاص عمومـــاً ســـواء كـــان في الـــنفس أو فيمـــا دوـــا،
   .)١( اعتداء على الحقوق الفردية

ينوب عنه أو وارثه من بعده،  رفعها اني عليه أو من وهذا القسم من الدعوى يتولى     
للمجني عليه أو من ينوب عنه،  © ما نصه من النظام) ١٧(وهذا ما نصت عليه المادة رقم 

، ع القضايا التي يتعلق ا حق خاصدعوى الجزائية في جمي، حق رفع الولوارثه من بعده
، وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي هذه الدعوى أمام المحكمة المختصةومباشرة 

لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق ومن خلال هذه المادة  ،®العام بالحضور
إلا بناءً على شكوى من اني عليه أو مَنء  في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد

؛ إلا في حالات استثنائية ترى هيئة التحقيق  الجهة المختصةينوب عنه أو وارثه من بعده إلى
  :وهي )٢( والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم

  .القذف والسب في مكان غير علني - أ 
  .خيانة الأمانة من أصول اني عليه أو فروعهالسرقة والاختلاس و  - ب
  .قضايا العقوق - ج 
الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم ا بحكم  - د 

  .واجب التنفيذ
الامتناع عن تسليم الصغير لمن له الحق في حضانته، أو أخذه بقصد حضانته من يد  - ه 

  .ه، بحكم واجب التنفيذمَنء يتولاه، أو يكفل
 

                                        
  .٢٢لمرجع السابق ، ص ا) ١(

  ).١٨/١(هذا ما نص عليه مشروع اللائحة في المادة و ) ٢(
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  :الدعوى المدنية: الفرع الثاني
الجريمة و هو المدعي المدني من  تعرف الدعوى المدنية بأا مطالبة من لحَقهُ ضرر من

نتيجة القضاء الجنائي بجبر الضرر الذي أصابه  عن الحقوق المدنية أمام المسئولالمتهم أو 
  . بالمدعى الجريمة التي ارتكبها فأضر

بعض الدعاوى ذات  ليه فإن الدعوى المدنية الناشئة عن فعل غير إجرامي و كدالكعو 
غير مشمول ذا التعريف   المنشأ الإجرامي والتي لا يكون موضوعها التعويض عن الضرر

الحرمان من الإرث الناتجة عن جريمة قتل  و دعوى. كدعوى التطليق الناشئة عن جريمة الزنا
عن دعوى المطالبة بالتعويض بسبب ما لحق المدعي  وى تتميزوهي جميعها دعا ؛المورث

   .نتيجة الجريمة المدني المتضرر من أضرار
المسائل  فإن القضاء الجنائي يعتبر قضاء استثنائيا يختص بنظر وعلى هذا الأساس

 التي تلحقها الجريمة الأضرار المدنية المتعلقة منها بمطالبة المتضرر من الجريمة تعويضه عن
  .)١(المدعي المدنيب

بشكل مباشر فقد  فرادالأضرر خاص يصيب احد من عن الجريمة أ ينش ومن هنا فما     
 نأضرر من الجريمة  صابهأالحالة يكون لمن  هذهعرضة وفى  أو ماله أو بدنه في يصيبه

  .ذلك الدعوى المدنية في ووسيلتهعن هذا الضرر  يطالب بالتعويض
و أيتبناه شخص ،به و محتمل الثبوتألمطالبة بحق ثابت، ا :يذاً فالدعوى المدنية هإ   

  .أكثر

                                        
  ١٤١صم ٢٠٠٣نة س .الهومه دار.د عبد االله أوهابيةالتحقيق التحري و  ،لإجراءات الجزائية الجزائرينون اشرح قا )١(
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  .أوجه الفرق بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية: المطلب الثاني 
 .الموضوع من حيث :أولاً 
 أما ه في نظام الإجراءات الجزائيةنائية توقيع العقاب المنصوص عليالج موضوع الدعوى    

 من لحقهطلب التعويض عما فات المضرور من كسب وما  موضوع الدعوى المدنية هو

  خسارة
 .الخصوم من حيث :ثانياً 
الدعوى  فيوالمتهم والخصوم  هيئة التحقيق والإدعاء العامالدعوى الجنائية  فيالخصوم     

 .والمتهم المدنية المضرور
 .شخصية العقوبة من حيث :ثالثاً 
على  إلان الدعوى الجنائية لا تقام الجنائية لأالدعوى  فيالشخصية  مبدأ إعماللا يجوز     

 الدعوى المدنية فيلتزم بالتعويض المتهم ماه، أهلأغير  إلىمد العقاب تيس أنيمكن  المتهم ولا

 .القاصر جريمة في كالوصي المدنيوهو المسئول  هغير  أو الأصلوهذا هو 
 .السبب من حيث :رابعاً 
سبب الدعوى  أمااتمع  أفراد أصاب الذيام الجنائية هو الضرر الع سبب الدعوى    

 .اتمع أفراداحد  أصاب الذيالخاص  المدنية الضرر
  .القواعد الموضوعية من حيث :خامساً 

بينما نظام الإجراءات الجزائية  هو ةالدعوى الجنائيتخضع لها  التيالموضوعية  القواعد    
لامي وما يصدره ولي الأمر من تنظيمات هو الفقه الإسللدعوى المدنية  القواعد الموضوعية

 .خاصة 
  .الإجرائيةالقواعد  من حيث :سادساً 

 الإجراءات نظام فيللقواعد المقررة  إعمالاً  الجنائيالجنائية يفصل فيها القضاء  الدعوى

 بشأا القاضيويطبق  المحكمة العامةيختص ا  أن فالأصلالدعوى المدنية  ماأ زائيةالج

المقررة  رفعت بالتبعية للدعوى الجنائية تخضع للقواعد إذا ماأ الشرعيةرافعات قواعد قانون الم
  .)١(لجزائيةا الإجراءات نظام في

                                        
  .، مصر الزقازيق كلية الحقوق جامعة،سيد سند  نجاتي. د ،الجنائية تالإجراءاشرح قانون  )١(
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  .إجراءات إثبات الدعوى الجنائية :الفصل الثاني
  

  .المعاينة: المبحث الأول   
  .الخبرة: المبحث الثاني   
  .سماع شهود :المبحث الثالث   
  .الاعتراف: المبحث الرابع   
  .القرائن: المبحث الخامس   
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  المعــــــاينة: المبحث الأول

  .مفهوم المعاينة ومشروعيتها:المطلب الأول    
  .ضوابط إجراءات المعاينة: المطلب الثاني    
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  :تمهيد 
المعاينـــة إجـــراء مـــن إجـــراءات التحقيـــق في إثبـــات الأدلـــة الجنائيـــة ، والمعاينـــة تعـــد عصـــب    

أميناً صادقاً ، لا محاباة فيها ولا كذب التحقيق ودعامته الرئيسة، فهي تعبر عن الواقع تعبيراً 
  .ولا خداع بل تعطي صورة واضحة وواقعية لأدلة الجريمة المادية 

ومن هنا جاء هذا المبحث ليتحدث عن مفهوم المعاينـة ومشـروعيتها وإجراءاـا المتبعـة       
  : في النظام المقارن ، وعلى هذا الأساس سأتحدث عن المعاينة في المطالب التالية

  .مفهوم المعاينة ومشروعيتها :المطلب الأول   
  .ضوابط إجراءات المعاينة: المطلب الثاني   
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  .مفهوم المعاينة ومشروعيتها: المطلب الأول 
  .مفهوم المعاينة :الفرع الأول 

  .المعاينة في اللغة: أولا ً  
لرؤيـــة والإبصـــار جـــاء في معجـــم اللغـــة المعاينـــة هـــي عـــاين الشـــيء عيانـــاً رآه بعينـــه، أي ا

لم أشـك في رؤيـتي إيـاه وفي  ومعاينـة معاينة وعيانا رآه بعينه ولقيتـه عيانـاً ) عاينه(بالعين،ومنه 
  .)١()ليس الخبر كالعيان ( المثل
  . حالاصطلاالمعاينة في :  ثانياً 
إجـراء يتطلـب ©: قيـل أـا: تعددت تعاريف المعاينة عنـد الشـراح ومنهـا علـى سـيل المثـال    

حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجـود الجريمـة ، وهـي إجـراء لا يتضـمن إكـراه أو  إثبات
  .)٢( ®اعتداء على حرمة الأشياء و الأشخاص

جراء الذي يتضمن وصف مكان الحادث بما فيه من أشياء وأشخاص، الإ ©:وقيل المعاينة   
لمكـان ، والـتي تشـير والفحص الدقيق لكافة المحتويـات ـدف كشـف مخلفـات وآثـار الجـاني با

إلى شخصيته أو شركائه، وما يفيد في إثبات ارتكاب الجريمة وتوضح قدراً من الاسـتنتاجات 
  .)٣(® المنطقية التي تشكل في حد ذاا الأساس الذي تقوم عليه التحقيق والبحث التالية

بالواقعـــة إثبــات حالـــة الأشــخاص والأشــياء والأمكنـــة المتصــلة  ©:وجــاء في تعريــف المعاينـــة   
الإجرامية موضوع التحقيق ، ويكـون مـن خـلال مشـاهدا والوقـوف علـى حالتهـا وفحصـها 

 .)٤(®فحصاً دقيقاً مباشراً بواسطة عضو سلطة الاستدلال أو المحقق المختص

                                        
  . ٦٤١المعجم الوسيط ، مرجع سابق، . ٤٦٦تار الصحاح ، مرجع سابق ، صمخ) ١(

لنظرية العامة للتفتيش في القانون المصري والمقارن ، سامي حسني الحسبني، دار النهضة العربية القاهرة ، مصر ، ا) ٢(
  .٥٠م ، ص ١٩٧٢سنة 

نايف العربية للعوم  ةلقواعد الفنية والشرطية للتحقيق والبحث الجنائي، محمد فاروق عبد الحميد كامل ، أكاديميا) ٣(

  .٦٦، ص م١٩٩٩الأمنية ، الرياض ، 

مدني عبد الرحمن تاج الدين، . ،د -دراسة مقارنة –صول التحقيق الجنائي وتطبيقاا في المملكة العربية السعودية أ) ٤(
  . ١٤٣ه، ص ١٤٢٥مركز البحوث بمعهد الإدارة ، الرياض ، 
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هــي إثبــات مباشــر ومــادي لحالــة شــخص أو مكــان معــين مــن خــلال الرؤيــة أو  ©:وقيــل     
  .)١(®الفحص المباشر

إثبات حالة الأشخاص والأشياء والأمكنة ذات الصلة  ©: ء في تعريفها أيضاً وجا     
 .)٢(®بالحادث

المعاينة هي دليل مباشر أو عام باعتبار أن المحقق يلمس بنفسه  © :ومن التعاريف
 ®العناصر المادية التي تفيد في كشف الحقيقة

)٣(

.  

وليس فيها غلبة  لأدلة المادية ووفي ضوء التعاريف السابقة أجد أن المعاينة تتمحور في ا
   .وقوة ولا اعتداء على حقوق الأفراد

فهدفها النظر إلى الأشـياء والأشـخاص والأمـاكن والموجـودات الماديـة للجريمـة ، وكـذلك 
  .معاينة الجاني إن وجد واني عليه

  :فالمعاينة إجراء يستهدف أمرين
بصمات وقص الأثر وتحليل الـدماء، جمع الأدلة التي تخلفت عن الجريمة كرفع ال :الأول

 ®كآثــــار المقاومــــة والطعنــــات والإكــــراه©مــــن آثــــار ) كالجثــــة(وحصــــر مــــا بجســــم الجريمــــة 
وبالعموم جمع كل ما يفيد في كشـف الحقيـق سـواء لأنـه اسـتخدم في إحـداث الجريمـة أو 

     . تخلف عنها
ة حــتى يــتمكن فإعطــاء المحقــق فرصــة ليشــاهد بنفســه علــى الطبيعــة مســرح الجريمــ :الثــاني

من تمحيص مدى صدق الأقوال التي أبدت حول كيفية وقوع الجريمة وتقـدير المسـافات 
  .)٤(ومدى الرؤية وغيرها من فنون التحقيق

                                        
  .٢١٤ه، ص ١٤٣٠، ٢لموسوعة الجنائية الإسلامية ، سعود عبد العالي العتيبي، دار التدمورية ، الرياض، طا) ١(

عبد الفتاح مراد ، مؤسسة شباب الجامعة ، . لحقيق الجنائي العملي في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، دا) ٢(
  .٢٤٧م، ص ١٩٨٩: الإسكندرية ، سنة 

  .٣٤٧ص  .م١٩٨٠، ١، الفكر العربي، مصر، طلمأمون سلامه .، دقانون الإجراءات الجنائية )٣(

  .٦٢٧محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق ، ص . ائية ،دلإجراءات الجنا)٤(
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  :مشروعيتها: الفرع الثاني 
المعاينة مشروعة بالكتاب والسنة والأثر ، وعلى ذلك سارت التنظيمات في الدول ومن      

  : ذلك ما يلي
  .نآالقر في مشروعيتها : أولاً 

  :جاء في سورة يوسف بيان المعاينة في موقعين هما  
��{: في قوله تعالى 
مٍ����������� ������������
�� 
���وא�
فقد عرف يعقوب عليه ) ١( }و

السلام كذب أولاده في دعواهم أن الذئب أكل يوسف مع وجود الدم على القميص بأن 
ى من القرائن والأحوال ما دل على قوله على لسان لأنه رأ ©القميص لم يكن ممزقاً، 


���{:فيقوله ) ٢(® القرآن�����
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½{ )٤(  .  

ه إلا من خلال يمكن الوصول إليفمعرفة تمزق القميص من عدمه ومكان قدّ القميص لا

  .؛ تشير إلى المعاينة بالرؤية والمشاهدة }¯ {: المعاينة، والقرينة في ذلك أن كلمة

                                        
  .١٨آية : ورة يوسف س) ١(

ه،          ١٤٢١، ١يسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مؤسسة الرسالة للطبع والنشر، بيروت لبنان،طت) ٢(
  .٣٩٤٥-٣٩٤ص 

  .١٨آية : ورة يوسف س )٣(

  ). ٢٨ -٢٥( الآيات : ورة يوسف س) ٤(

 



 إثبات الدعوى الجنائية 

 

 - ٢٦  - 
 

 

  .في السنة مشروعيتها :  ثانياً 
أن معاذ بن عمرو بن  –رضي االله عنه –ومن ذلك ما روي عن عبد الرحمن بن عوف

صلى االله عليه وسلم الجموح ومعاذ بن عفراء تداعيا قتل أي جهل يوم بدر ، فقال النبي 
كلاكما قتله، وقضى ( :لا ، فنظر في السيفين فقال:قالا )هل مسحتم سيفيكما؟(

  .)١( )بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح
في حــديث اللعــان وفيــه قولــه  صــلى  –رضــي االله عنهمــا –وفي ذلـك حــديث ابــن عبــاس

ـــه أكحـــل العـــين، ســـابغ الإلي ©: االله عليـــه وســـلم ـــين، خـــدلج أبصـــروها، فـــإن جـــاءت ب ت

  . )٢( ®الساقين فهو لشريك بن سحماء، فجاءت به كذلك 
وهذا  الأمر صرح به الرسول صلى االله عليه وسلم بمعاينة المولـود عنـد ولادتـه لمعرفـة أي 

  .منهما كاذب في دعواه
  .مشروعيتها في الأثر: ثالثا

وكانــت أن عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه أتتــه امــرأة قــد تعلقــت بشــاب مــن الأنصــار 
واه، فلما لم يساعدها احتالت عليه، فأخذت بيضـة فألقـت صـفرا وصـبت البيـاض علـى 

ي في هـذا الرجـل غلبـني علـى نفسـي وفضـح: ثوا وبين فخذيها، ثم جاءت صارخة، فقالت
فهـمّ بعقوبـة . أن ببـدا وثوـا أثـر المـني: فسأل عمـر النسـاء فقلـن لـه. أهلي، وهذا أثر فعاله

تثبّت في أمري فو االله ما أتيت فاحشة قط : يا أمير المؤمنين: ستغيث ويقولالشاب فجعل ي
مـا تـرى في : يـا أبـا الحسـن: فقـال عـم: وما هممت ا، فلقـد راودتـني عـن نفسـي فاعتصـمت

أمرهمـــا؟ فنظـــر علـــي إلى مـــا علـــى الثـــوب، ثم دعـــاء بمـــاء شـــديد الغليـــان، فصـــب علـــى الثـــوب 
  . )٣( ذاقه، فعرف طعم البيض، وزجر المرأة فاعترفتفجمد ذلك البياض ثم أخذه واشتّمه و 

تقلـد القضـاء بواسـطة رجـل ثقـة فـأودع رجـل  ©: من ذلك قال يزيد بن هـارون رحمـه االله
هد بعـض شـهوده كيسـاً مختومـاً، ذكـر أن فيـه ألـف دينـار، فلمـا طالـت غيبـة الرجـل فتـق الشـا

                                        
، صحيح مسلم ٣٢٩٦: مسلم ، كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، رقم الحديث  اهرو ) ١(

  ).١١٩، ١٠. ( م١٣٩٢، ٢بشرح النووي، نسلم ابن الحجاج القشيري، دار إحياء التراث، لبنان ،بيروت، ط

، ٤٧٤٧: هادات ، رقم الحديثواه البخاري ، كتاب تفسير القرآن ، باب ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شر ) ٢(
  ).٨/٤٤٩(،)د، ت( ، )د،ط(فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أمد بن علي العسقلاني،دار المعرفة، بيروت لبنان، 

  .٦٧ – ٦٦، لابن القيم ، مرجع سابق ، ص الطرق الحكمية )٣(
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د الخياطـة كمـا كانـت، وجـاء الكيس من أسفله وأخـذ الـدنانير، وجعـل مكاـا دراهـم ، وأعـا
صــاحبه ، فطلــب وديعتــه، فــدفع إليــه الكــيس بختمــه، فلمــا فتحــه وشــاهد الحــال رجــع إليــه، 

فاســتعدي . هــو كيســك بخاتمــك: وقــال إني أودعتــك دنــانير، والــتي دفعــت إلىّ دراهــم، فقــال
منــذ كــم أو : فــأمر بإحضــار المــودع ، فلمــا صــارا يــن يديــه قــال لــه القاضــي . عليــه القاضــي

خمسة عشر سنة، فأخذ القاضي تلك الدراهم وقرأ سكتها، فإذا : دعك هذا الكيس؟ فقال
  .)١( ®فيها ما قد ضرب من سنتين أو ثلاثة فأمره بدفع الدنانير إليه وأسقطه ونادى عليه

وبعـــــد هـــــذا البيـــــان يتضـــــح للباحـــــث أن رســـــول االله صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم ، والخلفـــــاء 
بالمعاينـــة ، مســـتندين علـــى ذلـــك بمـــا جـــاء في  اية قـــد قضـــو الراشـــدين وســـلف الأمـــة الإســـلام

الكتــاب والســنة ، وــذا يتضــح بــأن إجــراء المعاينــة مشــروع بــل ويعــد أهــم إجــراءات إثبــات 
  .الدعوى الجنائية 

                                        
  .٢٦لمرجع السابق، ص ا) ١(
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  .ضوابط إجراءات المعاينة: المطلب الثاني
 الوضعية في هذا المطلب سأتحدث عن ضوابط إجراءات المعاينة مقارنة ببعض القوانين    

  :ثم أختم بالنظام السعودي وذلك في فرعين التاليين
  .إجراءات المعاينة في القوانين الوضعية: الفرع الأول

يجب انتقال عضو النيابة العامة إلى مكان الحادث لإثبات الحالة الحقيقية للجريمة وهذا     
ينتقل عضو النيابة العامة،  © )٧٤:(من المادة)١(جاء في قانون الإجراءات الجنائية القطريما 

إلى أي مكان، ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتعلقة بالجريمة وكل ما يلزم 
 )٢( ، وفي قانون الإجراءات الجنائية المصري®إثبات حالة كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك

ى ذلك ينتقل قاضي التحقيق إلى أي مكان كلما رأ ©أكدت على أنه ) ٩٠:(من المادة
، ®ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة مادياً وكل ما يلزم إثبات حالته

فيتبين من هذا النص أن المقنن يتيح لقاضي التحقيق الانتقال لأي مكان لمعاينة مسرح 
  .الجريمة ليثبت كل ما يتعلق بماديات الجريمة ويتم ضبط كل ذلك بما يترب لمصلحة التحقيق

ألزمت حاكم التحقيق بالمعاينة لمسرح الجريمة  )٣( التونسية الجزائيةت الإجراءا مجلة وفي    
 وكيل من بطلب أو نفسه تلقاء من التحقيق حاكم يتوجه©:ما نصه ) ٥٦(في الفصل وذلك 

 يظن التي الأماكن من غيره إلى أو فيه المضنون مقر إلى أو الجريمة اقتراف مكان إلى الجمهورية

 تلقاء من الجريمة اقتراف مكان إلى توجهه وعند .الحقيقة لكشف مفيدة فيها شياءأ وجود

 اللازمة الأعمال يجري فإنه الأخير هذا يحضر لم وإن الجمهورية وكيل إعلام عليه يجب نفسه

  .®ذلك لزوم ظهر إن التوجه محل إلى الشبهة ذي نقل ويقع ،حضوره على توقف بدون
ئية بالجزائر حيث حدد وقت إجراء المعاينة وذلك من بعد وفي قانون الإجراءات الجزا

، حيث تساهم المعاينة في تكوين وضوحاً )٤(الساعة الخامسة وحتى الساعة الثامنة مساء
واستجلاءً للمحقق وذلك بما تمنحه من أفكار أو انطباعات مادية ناجمة عن الإطلاع 

                                        
  .م٢٠٠٤لسنة  ٢٣:قم ر ) ١(

  .م١٩٥٠لسنة  ١٥٠: قم ر ) ٢(

 ٣٢م، نشرت بالرائد الرسمي عدد ١٠٦٨جويلية  ٢٤م المؤرخ في ١٩٦٨لسنة  ٢٣:لة الإجراءات الجزائية رقممج) ٣(

  .م١٩٦٨أوت  ٦و٢تاريخ 

  .م١٩٨٢فبراير  ١٣المؤرخ في  ٣-٨٢انون الإجراءات الجزائية الجزائري ، ق) ٤(
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ود أو خبراء ، كما أا تعد دليلاً والفحص أو النظر مباشرة لمحل المعاينة دون وساطة شه
  .قوياً  لإثبات الدعوى الجنائية 

  .إجراءات المعاينة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي: الفرع الثاني  

أوجب النظام ومشروع اللائحة الانتقال للمحقق في الجرائم لمكان الحادث والمحافظة 
  .عليه من العبث بالأدلة 

ينتقل المحقق عند الاقتضاء فور إبلاغه ©من النظام على أنه ) ٧٩:(حيث نصت المادة    
بوقوع جريمة داخلة في اختصاصه إلى مكان وقوعها لإجراء المعاينة اللازمة قبل زوالها أو 

  .®معالمها أو تغييرها طمس
سه إلى محل الحادث ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنف © )٢٧:(وفي المادة    

م بالإجراءات ، والقيابالجريمة، والمحافظة على أدلتها، وضبط كل ما يتعلق للمحافظة عليه
  . ®، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلكالتي تقتضيها الحال

أن ينتقل  في حالة التلبس بالجريمة يجب على رجل الضبط الجنائي  ©)٣١:(وفي المادة    
، ويثبت حالة الأماكن آثارها المادية ويحافظ عليها اينفوراً إلى مكان وقوعها ويع

  .® والأشخاص ، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة
أن يمنع في حالة التلبس بالجريمة،  .لرجل الضبط الجنائي عند انتقاله ©) ٣٢: (وفي المادة   

وله  ،كتى يتم تحرير المحضر اللازم بذل، حرحة محل الواقعة أو الابتعاد عنهالحاضرين من مبا
   .®أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة

  :هذا الإيضاح أورد أهم ضوابط وإجراءات الانتقال والمعاينة لإثبات الدعوى الجنائيةوبعد   
لإجراء المعاينة  –مسرح الجريمة  –يجب على المحقق الانتقال فوراً لموقع الجريمة  .١

 . )١( الجريمة ، وإبلاغ الهيئة بمحضر المعينة مباشرة وإثبات ما يدل على
 .) ٢( للمحقق إجراء المعاينة بنفسه أو يندب أحد رجال الضبط الجنائي لذلك .٢

                                        
  )٧٩/١(، م مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية  )١(

  ).٧٩/٤(رجع السابق ، م الم) ٢(

 



 إثبات الدعوى الجنائية 

 

 - ٣٠  - 
 

يبدأ المحقق فور وصوله إلى مسرح الجريمة بإجراء المعاينة اللازمة عن طريق إلقاء نظرة  .٣
والآثار المادية المتخلفة شاملة فاحصة لمسرح الجريمة ويقوم بإثبات حالة الأشخاص 

 .عن الجريمة 
إذا كان في مسرح الجريمة  مصابين فإنه يحظر على المحقق أن يحول من إسعافهم  .٤

 .)١( لإجراء المعاينة
يلزم من كلفه المحقق بإجراء معاينة مكان الجريمة كخبراء الأدلة الجنائية بالبحـث عمـا  .٥

ع الدم وكذلك فحص الملابس وبقية تركه الجاني من آثار للأقدام أو البصمات أو بق
 .)٢( الأشياء المادية ووضع رسم مخططي، وتصوير مكان الجريمة بالكامل

علــى المحقــق أن يتنبــه إذا كانــت الجريمــة مــن جــرائم هتــك العــرض ونحوهــا، فإنــه يجــب  .٦
ليس للمحقق أن يجري المعاينة لجسم اني عليه بنفسه ، ولكن يلزمه في هذه الحالة 

 .)٣( بيراً مختصاً يتم اختياره وفقاً لجنس وحالة اني عليهأن يندب خ
سمــح النظــام للمحقـــق أن يــأمر بوضــع أختـــام علــى الأمــاكن الـــتي وجــدت في مســـرح  .٧

الجريمــة ، أو أي أثــر تخلــف عــن الجريمــة ، ولــو وجــدت آثــار تفيــد في كشــف حقيقــة 
 .)٤( الجريمة

من جـرائم القتـل يجـب علـى  المنظم وضع للمحقق إجراءات خاصة إذا كانت الجريمة .٨
 : )٥( المحقق القيام ا وهي

؛ من لجثة ووصفها ظاهرياً بصورة مفصلةإثبات الحالة التي وجدت عليها ا   . أ
، ها الخاص على وجهها أو على ظهرهاناحية المكان الذي وجدت فيه ، ووضع

 .ووضعها بالنسبة إلى الجهات الأصلية 
، وبيان ة من آثار، دون المساس اصيلي لما يظهر على الجثعداد وصف تفإ   . ب

 . الإصابات والأسباب التي أدت إليها 

                                        
  ).٧٩/١٣( لمرجع السابق ، م ا) ١(

  ).٧٩/٥( لمرجع السابق ، م ا) ٢(

  ).٧٩/١٤(لمرجع السابق ، م ا) ٣(

  ).٧٩/٦(رجع السابق م الم) ٤(

  )٧٩/٧(لمرجع السابق م ا) ٥(
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أو وجودها ، ه الجثة من حيث بعثرة محتوياتهوصف حالة المكان الذي توجد في   . ت
، وغير ذلك مما يفيد من نوافذ وأبواب، وحالة كل منها، وفتحات المكان مرتبة

 . التحقيق 
 . ر تحديد الإصابات ، وأسباب الوفاة ، إذا اقتضى الأمالإذن بتشريح الجثة   . ث
اتخاذ ما يلزم للتحفظ على ملابس اني عليه والمتهم والأداة المستعملة ؛    . ج

  .لفحصها من خبراء الأدلة الجنائيةتمهيداً 
أوجب مشروع اللائحة على المحقق أن يثبت ما أسفر عن المعاينة في محضر خاص  .٩

 :ويوضح فيه ما يلي 
 .وقت وتاريخ انتقاله �
 .معاينة مكان الحادث  �
 .س أثناء المعاينة وأثناء الجريمةحالة الطق  �
 .حالة المكان من هدوء أو ضوضاء، والظروف المحيطة  �
 .حالة الإنارة داخل المكان وحوله، ورائحة المكان �
 .تي تستلزم مصلحة التحقيق إيضاحهاالمسافات والاتجاهات ال  �
 .ء أو الأدلة المتخلفة عن الجريمةالأشيا  �
 .المعاينةجميع إجراءات   �

  
أرى أن المعاينة تعد أهم مراحل إثبات الدعوى الجنائية وذلك لأا تصف  :وخلاصة الأمر

وصفاً دقيقاً وواضحاً لحقيقة الجريمة، بل ومكن أن يستنج من هذا الإجراء ما يفيد في إقامة 
  .التهمة على المتهم وإيقاع العقوبة عليه أو تبرئته من الجريمة
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  .الخبرة: المبحث الثاني    
  .مفهوم الخبرة ومشروعيتها:المطلب الأول    
  ضوابط إجراءات الخبرة: المطلب الثاني    
    
 
 

 



 إثبات الدعوى الجنائية 

 

 - ٣٣  - 
 

  :تمهيد 
الخبرة أو ما يسمى بالخبراء إجراء من إجراءات إثبـات الأدلـة الجنائيـة، والخـبرة تعـد وسـيلة    

مهمــة مــن وســائل إثبــات الــدعوى الجنائيــة الــتي يســتعين ــا قاضــي التحقيــق في تحقيــق ثبــوت 
  .حقيقة الجريمة على المتهم أو الفصل في الدعوى بالبراءة

حـث ليتحـدث عـن مفهـوم الخـبرة ومشـروعيتها وإجراءاـا المتبعـة ومن هنا جـاء هـذا المب      
  :في القانون المقارن ، وعلى هذا الأساس سأتحدث عن الخبرة في المطالب التالية 

  .ومشروعيتها لخبرةمفهوم ا :المطلب الأول   
  .خبرةضوابط إجراءات ال: المطلب الثاني   
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  .ومشروعيتها لخبرةمفهوم ا :المطلب الأول
في هذا المطلب سأبين المفهوم اللغوي والاصطلاحي الشرعي والقانوني للخبرة و ثم     

  .أختم هذا المطلب ببيان مشروعيتها
  .مفهوم الخبرة : الفرع الأول 

  .في اللغةالخبرة : أولا ً 
معرفتــه علــى حقيقتــه ، ومنــه العلــم بالشــيء، و  –بكســر الخــاء وضــمها - الخــبرة في اللغــة 

وخبرت الأمر أخبرُه إذا عرفته على حقيقته، والخبر بالشـيء، العـالم . لمتهبالأمر أي ع خبرته
بــه صــيغة مبالغــة، مثــل العلــيم وقــدير ، وأهــل الخــبرة ذووهــا، واســتعمل في معرفــة كنــه الشــيء 


;;)�:אً��{: وحقيقتــه، ومنــه قولــه تعــالى <��وخبـــرَه . أي اســأل عنــه خبــيراً يخَبُـــرُ  )١(}��Z٥٩(��4 ;;=�ل ���;;
  .  )٢( سأله عن الخبر وطلب أن يخبره: واستخبره . أخبره نبأهبكذا و 
  . حالاصطلافي  الخبرة: ثانياً 

إبــداء رأي فــني مــن شــخص مخــتص فنيــاً في شــأن واقعــة  ©:جــاء ي تعريــف الخــبرة بأــا 
  .)٣(®ذات أهمية في الدعوى الجنائية 

الخــبرة كلمــا  هــو كــل شــخص لــه درايــة خاصــة بمســألة مــن المســائل ، فيلجــأ إلى ©:وقيــل
قامت في الدعوى مسـألة يتطلـب حلهـا معلومـات خاصـة ، لا يـأنس المحقـق أو القاضـي مـن 
نفســـه الكفايـــة العلميـــة أو الفنيـــة لهـــا كلمـــا إذا احتـــاج الحـــال لتعيـــين ســـبب الوفـــاة أو معرفـــة 

. )٤(®تركيب مادة مشـتبه في أـا مخـدرة أو سـامة أو مغشوشـة أو تحقيـق كتابـة مـدعى بتزويرهـا
  .ا التعريف طويل جداً بل احتوى على تمثيل للأسباب التي تدعوا إلى ندب الخبير هذ

هــي إجــراء يتعلــق بموضــوع يتطلــب الإلمــام بمعلومــات فنيــة لإمكــان اســتخلاص ©: وقيــل
  .)١(®معرفة خاصة بأمور معينة تتجاوز اختصاص المحقق،أو القاضي©:وقيل .)٥(®الدليل منه

                                        
  ٥٩ آية: سورة الفرقان )١(

  ).٤/١٢(سان العرب ، مرجع سابق، ل) ٢(

  .٤٨٥، مرجع سابق، الإجراءات الجنائيةشرح قانون  )٣(

  ). ٢٢٢/ ١( م، ١٩٧٦، سنة ١لموسوعة الجنائية ، للمستشار جندي عبد الملك، دار إحياء التراث العربي، طا) ٤(

  .٥٩٨لإجراءات الجنائية في التشريع المصري ، مرجع سابق، ص ا) ٥(
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الدرايـة ، بفـن مـن الفنـون ، قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة فأهل الخبرة هم أهل المعرفـة و 
، ويسمى الفقهاء أهل الخبرة بأهل )٢( ®والخبير بالأمور المطلع على بواطنها ©: - رحمه االله  –

  : )٣( البصيرة، وأهل الخبرة في هذا الزمن
 .الأطباء . أ

 .خبراء البصمات  . ب
 .خبراء الأسلحة  . ت
 .خبراء التحليل الكيميائية  . ث
 .جمقدرو الشجا   . ج
 ).المري(القافية    . ح

لمحقق رؤية فنية فاحصة لواقعة حادثة تنير ل: وأخلص بتعريف للخبرة فأقول هي     
  .الحكم فيهاوالقاضي في مسألة تصعب 

  :مشروعيتها: الفرع الثاني 
  .ثبتت مشروعية الخبرة كوسيلة من وسائل الإثبات في القضاء بالكتاب والسنة       
  .نآلقر افي مشروعيتها  :أولاً 


;;)�ٍ:���{:قولــه تعــالى: وردة عــدة آيــات تــدل علــى الخــبرة ومنهــا <��&;; @����A;;�BC(
D�E�F
 )٤(}��Z١٤و

أي لا يخبرك مثـل مـن هـو خبـير بالأشـياء عـالم ـا وهـو :  - رحمه االله - قال الإمام الشوكاني 
 بكنـه الأمـور االله سبحانه فإنه لا أحـد أخـبر بخلقـه وأقـوالهم وأفعـالهم منـه سـبحانه وهـو الخبـير

  .) ٥( وحقائقها

                                                                                                                 
  .٣٣٢ة جامعة القاهرة ، الناشر دار النهضة العربية، صفوزية عبد الستار، مطبع.رح قانون الإجراءات الجنائية، دش) ١(

وع فتاوى ابن تيمية، لإمام تقي الدين أحمد عبد الحليم ابن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم رحمه االله ممج )٢(
ة السعودية بوية، المملكة العربيمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة الن: وساعده ابنه محمد ، الناشر

  ).١٨/٣١(،  م١٩٩٥-هـ١٤١٦

  ).١/٣٧٧( لموسوعة الجنائية الإسلامية ، مرجع سابق، ا) ٣(

  .١٤آية : ورة فاطر س) ٤(

  .٤/٤٤٨، محمد بن علي الشوكاني: الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير فتح القدير )٥(
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� ����;;3ن
����{وفي قولــه تعــالى 
6��F� ,��;;D-ن��HI�H'�ْC�;;#א�
&;; J�+�ْ4 ;;=�#-3א��)�Zتوجيــه لســؤال  )١(}�٤٣
المعــنى فاســألوا أهــل الكتــاب فــإن لم يؤمنــوا فهــم معترفــون بــأن : قيــلأهــل العلــم وــم الخــبراء 

وقيل أهل العلم، والمعنى . كر أهل القرآنأهل الذ : وقال ابن عباس... الرسل كانوا من البشر
)٢( متقارب

.  
  .في السنة مشروعيتها :  ثانياً 

وردت أحاديــث مــن ســنة المصــطفى صــلى االله عليــه وســلم تبــين مشــروعية عمــل الخبــير 
دخل علي قائف والنبي صلى االله عليـه ©: عن عائشة رضي االله عنها قالـتومنها ما جاء 

بـن حارثـة مضـطجعان فقـال إن هـذه الأقـدام بعضـها  وسلم شاهد وأسامة بـن زيـد وزيـد
  . )٣(®من بعض قال فسر بذلك النبي صلى االله عليه وسلم وأعجبه فأخبر به عائشة

أن الناس كانوا يقدحون في نسب أسامة كونه أسوداً وأبوه أبـيض اللـون،  :وجه الدلالة
 عليـه وسـلم بتلـك فلما شهد القائف بأن هذه الأقدام بعضها من بعض سـرّ النـبي صـلى االله

الشــهادة الــتي أزالــت التهمــة حــتى برقــت أســارير وجهــه مــن الســرور، والرســول صــلى االله عليــه 
وســروره . وســلم أقــرّ القــائف إلحاقــه أســامة بنســب أبيــه، والرســول لا يقــر ولا يســرّ إلا بــالحق

  .)٤(ف يدليل على ثبوت العمل بخبر القا
ا علــى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــدمو  عرينــهمــن  أنــس بــن مالــك أن ناســاً وعــن 

إن شئتم أن تخرجوا إلـى إبـل  (المدينة فاجتووها فقال لهم رسول االله صلى االله عليه وسلم 
ففعلـوا فصـحوا ثم مـالوا علـى الرعـاة فقتلـوهم وارتـدوا  )الصدقة فتشربوا مـن ألبانهـا وأبوالهـا

لــغ ذلــك النــبي صــلى االله عليــه عــن الإســلام وســاقوا ذود رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فب
أعيـنهم وتـركهم في الحـرة حـتى  رواأتى م فقطع أيديهم وأرجلهم وسموسلم فبعث في أثرهم ف

)٥(®ماتوا

.  

                                        
  ٤٣آية : ورة النحل س) ١(

  ).١٠/٧٢( ،١/١٩٨٨دار الكتب العلمية ط ، االله محمد بن أحمد القرطبي بي عبدلأ لجامع لأحكام القرآن ،ا) ٢(

  ).٢/٤٦٣(واه البخاري، كتاب فضائل الصحابة ، مناقب زيد بن الحارث، ر ) ٣(

  .٥٢، ص٢٠٠٥/ ١ط ،دار النفائس ،عبد الناصر شنيور: الإثبات بالخبرة )٤(

  ).١١/١٥٣(واه مسلم ، باب حكم المحاربين والمرتدين ر ) ٥(
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أن النبي صلى االله عليه وسلم قد استعان بالقائف في البحث والكشف  :وجه الدلالة
  .قائف لهامكان العرنيين، وذلك من خلال الكشف عن آثار أقدامهم بتتبع ال عن
  .أقوال الفقهاء في ذلك: ثالثا

اتفــق الفقهــاء رحمهــم االله علــى جــواز الأخــذ بــالخبرة فيمــا يختصــون فيــه أهــل المعرفــة مــن 
ويرجع لأهل الطلب والمعرفة بالجراح في معرفة  ©:علم وبصيرة حاذقة ،جاء في تبصرة الحكام 

في رأس الجــاني أو في  طــول الجــرح مــن عمقــه وعرضــه، وهــم الــذين يتولــون القصــاص فيشــقون
وكـذلك يرجـع إلى أهـل المعرفـة مـن النسـاء : بدنه مثل ذلك، ولا يتولى ذلك اني عليه، قالوا

  .)١(®في قياس الجرح وقدره إذا كان مما تجوز فيه شهادة النساء
إذا اختلف في الشجة هل هي موضحة أو لا ، أو فيما كان أكثر من ©: وجاء في المغني    

ة ، والمنقلــــة ، والآمــــة ، والدامغــــة ، أو أصــــغر منهــــا كالباضــــعة ، والمتلاحمــــة ، ذلــــك كالهاشمــــ
والسمحاق ، أو في الجائفة وغيرها من الجراح الـتي لا يعرفهـا إلا الأطبـاء ، أو اختلفـا في داء 
يختص بمعرفته الأطباء أو في داء الدابة ، يؤخذ بقـول طبيبـين أو بيطـارين إذا وجـدا ، فـإن لم 

 .)٢(®ثنين أجزأ واحد ؛ لأنه مما يختص به أهل الخبرة من أهل الصنعةيقدر على ا
يستفاد مما تقدم أن الخبرة إجراءً مهماً يعتمد عليه المحقق والقاضي في إقامة الدعوى     

قامة الدعوى وإيقاع الجنائية وكشف الحقيقة للتوصل إلى إثبات التهمة على المتهم ومن ثم إ
خذت به القوانين والنظام السعودي على وجه التحديد وذلك ، وهذا ما أالعقوبة عليه

بضرورة إعمال إجراء الخبرة كوسيلة لإثبات الدعوى الجنائية، وهذا ما سأبينه في المطلب 
  .التالي

                                        
  ). ٨-٢/٨٤(بصرة الحكام، إبراهيم بن علي بن فرحون اليعمري ، درا الكتب العلمية ، بيروت، ت) ١(

  ).٢٧٣/ ١٤(لمغني ، لابن قدامه ،ا) ٢(
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  .خبرةضوابط إجراءات ال: المطلب الثاني
  .إجراءات الخبرة في القوانين الوضعية: الفرع الأول 

ات للمحقق الاستعانة بالخبراء فيندب من يراه مناسباً لاستجلاء أجازت كثير من التقنين    
الغموض عن حقيقة الجريمة؛ وذلك في بعض المسائل الفنية التي لا يتقنها المحقق والتي تحتاج 
إلى مهارة فنية خاصة وخبرة طويلة في هذا اال، ومثال ذلك تحديد أسباب الوفاة والمادة 

  .ق الشبهة في جريمة التزويرالمستخدمة في القتل ، وتحقي
) ٢٩:(لإجراءات الجنائية الاستعانة بالخبرة وذلك في المادةوقد بين القانون المصري ا    

ولهو أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من ... ©الخاصة بمرحلة الاستدلال التي نصت على أنه
نظم القطري وذلك في وهذا أخذ به الم. ®...أهل الخبرة ويطلبون رأيهم شفهياً أو بالكتابة 

 يطلبوا وأن الخبرة، بأهل يستعينوا أن القضائي الضبط ولمأموري ...©بأنه على) ٣٤:(المادة

 ألا خيف إذا إلا اليمين الخبراء أو الشهود تحليف لهم يجوز ولا تابة،ك أو شفاهة رأيهم

فقد ) ٨٥:٨٩(وفي مرحلة التحقيق الابتدائي وذلك في المواد من .بعد فيما ذلك يستطاع
إذا استلزم إثبات الحالة ©على جواز الاستعانة بالخبير لإثبات الحالة ) ٨٥: (نصت المادة

تابة قاضى التحقيق الحضور وقت العمل وك ىالاستعانة بطبيب أو غيرة من الخبراء يجب عل
وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور قاضى التحقيق نظرا إلى ضرورة  هملاحظت
عض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب أخر وجب على قاضى القيام بب

لخبير مأموريته بغير حضور التحقيق أن يصدر أمرا يبين فيه جميع الأحوال أن يؤدى ا
أكدت على وجوب اليمين على الخبير قبل القيام بعمل الخبرة  ) ٨٦:(وفي المادة ®الخصوم

اء أن يحلفوا أمام قاضى التحقيق يمينا على أن يجب على الخبر  ©حيث نصت المادة على أنه 
وفي قانون الإجراءات الجنائية  .®يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة

الجزائري أكد على حلف الخبير أمام مجلس القضاء وبينت صيغة الحلف وذلك في 
اص بالس القضائي يحلف الخبير المقيد لأول مرة بالجدول الخ ©على أنه ) ١٤٥:(المادة

أقسم باالله العظيم بأن أقوم بإبداء مهمتي  : " يميناً أمام ذلك الس بالصيغة الآتي بياا 
  ".  كخبير على خير وجه وبكل إخلاص وأن أبدي بكل نزاهة واستقلال

ثم على الخبير أن يقدم تقريراً عن عمله وذلك خلال المدة التي حددا سلطة التحقيق    
يحدد قاضى التحقيق ميعادا للخبير ليقدم  © ما نصه) ٨٧( :ما أشارت إليه المادةوهذا 
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وكذلك  ®تقريره فيه وللقاضي أن يستبدل به خبيرا أخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد
من القانون الجزائري بأن كل قرار يصدر بندب الخبراء يجب تحديد ) ١٤٨: (أكدت المادة

  . ز مهمتهم ويجوز تمديد المهلة لهمفيه المهلة لإنجا
: له ذلك وهذا ما نصت عليه المادةوإذا رأى المتهم أن يستعين بخبير استشاري جاز    
للمتهم أن يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق  ©بقولها ) ٨٨(

على ذلك تأخير السير ب وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضي على ألا يترت
كما أجاز المقنن المصري منح الخصوم الحق في رد الخبير المعين وذلك إذا   ®في الدعوى

قوية تدعو لذلك ويقدم طلب الرد إلى قاضى التحقيق للفصل فيه ويجب أن  وجدت أسباباً 
   .®الفصل فيه مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه تبين فيه أسباب الرد وعلى القاضي

د أن المقنن الجزائري أجاز للخبراء أن يتلقوا أقوال الأشخاص غير المتهم وهذا ما بينته ونج   
م فإن هذا ، كما أجاز نفس المادة للخبراء إذا رأوا محلا لاستجواب المته)١٥١:(المادة

  .قاضي التحقيق رالإجراء يقوم به حضو 
  .إجراءات الخبرة في النظام السعودي : الفرع الثاني 
السعودي نحى محنى القوانين الوضعية حيث أجاز للمحقـق الاسـتعانة بـالخبراء في المنظم 

محقـق أن يسـتعين  © )٧٦: (الأمور الفنيـة الـتي تخفـى علـى المحقـق وهـذا مـا نصـت عليـه المـادة
مـــن هـــذه المـــادة .®بخبـــير مخـــتص لإبـــداء الـــرأي في أي مســـألة متعلقـــة بـــالتحقيق الـــذي يجريـــه 

ن الأعمــال الجوازيــة للمحقــق فهــو مــتروك لتقــديره، فــإذا رأى أن نســتنتج أن نــدب الخــبراء مــ
الأمــر يســتحق الاســتعانة بخبــير فلــه مــن تلقــاء نفســه أو بنــاءً علــى طلــب الخصــوم لزمــه تنفيــذ 

  .)١( ذلك
ويلتزم الخبير بتقديم تقريراً مستوفياً لأعماله في المدة التي حددها المنظم وهذا ما نصت    

 الموعد الذي حدد من على الخبير أن يقدم تقريره كتابة في ©تقول  حيث) ٧٧: (عليه المادة
دم التقرير في الميعاد المحدد له، أو ، وللمحقق أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يققبل المحقق

، ولكل واحد من الخصوم أن يقدم تقريراً من خبير آخر بصفة وجد مقتضى لذلك
خصوم الحق في أنه إذا لم يطمئنوا إلى عمل الخبير كذلك نجد أن المنظم ضمن لل  .®استشارية

                                        
  .١٥٢لإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ا) ١(
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فقد أجاز النظام لهم الاعتراض على الخبير وذلك إذا وجدت أسباب قوية تدعوا لذلك ، 
ويقدم الاعتراض على المحقق شريطة أن يفصل  فيه المحقق خلال المدة التي حددها المنظم 

ذا وجدت أسباب قوية الخبير إ للخصوم الاعتراض على ©) ٧٨:(وهذا ما نصت عليه المادة
، ويجب أن يبين فيه أسباب م الاعتراض إلى المحقق للفصل فيه، ويقدتدعو إلى ذلك

ويترتب على هذا  ديمه،الاعتراض ، وعلى المحقق الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من تق
ق ستعجال فيأمر المحقالاعتراض عدم استمرار الخبير في عمله إلا إذا اقتضى الحال الا

  .®باستمراره 
بعد هذا نستنتج أهم الإجراءات التي تحكم عمل الخبير عند ندبه في المسائل العلمية     

  :والفنية على النحو التالي
علــى الخبــير أن يقــدم عنــد إنجــاز عملــه تقريــراً في الموعــد الــذي حــدد مــن قبــل المحقــق،  .١

للموضــع الــذي طلــب  ويلزمــه أن يــؤرخ التقريــر والتوقيــع عليــه متضــمناً ملخصــاً وافيــاً 
منه، وإجراءات الفحص والكشف والتحاليل الفنية التي باشرها ومشـاهداته والنتـائج 

 .)١( التي خلص إليها بشكل دقيق وواضح
عنـد تعـدد الخـبراء واخـتلافهم في الـرأي فعلـيهم أن يقـدموا تقريـراً واحـداً يتضــمن رأى   .٢

 .)٢( كل واحد منهم وحجته
 اقتضـت الفاً لتقرير الخبير وجب عليـه أن يبُـين الأسـباب الـتيإذا اعتمد المحقق رأياً مخ .٣

اقشــــتهم في التقــــارير المقدمــــة ، ولــــه اســــتدعاء الخــــبراء لمنإهمــــال هــــذا الــــرأي أو بعضــــه
 .)٣(منهم

على ضـمها لملـف ) ٧٦(التقارير الواردة من خبراء استعان هم الخصوم لم ينص في م .٤
إلى ذلــك لاطــلاع المحكمــة  تأشــار مــن مشــروع اللائحــة ) ٦(القضــية إلا أن الفقــرة 

 .)٤( المختصة عليها

                                        
  ) ٧٧/١(مشروع اللائحة التنفيذية ) ١(

  )٧٧/٢(التنفيذية مشروع اللائحة  )٢(

  )٧٧/٣(مشروع اللائحة التنفيذية  )٣(

  .١٧٢لتعليق على نظام الإجراءات الجزائية ، مرجع سابق، صا) ٤(
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يجــب علــى الخــبراء طبقــاً لقــانون الإجــراءات الجنائيــة المصــري أن يحلفــوا اليمــين أمــام  .٥
الخبير على أن يبدوا رأيهم بالأمانـة والصـدق وعلـيهم أن يقـدموا تقريـرهم كتابـة ، ولم 

ء قبــل مــزاولتهم أعمــالهم يشــترط نظــام الإجــراءات الجزائيــة الســعودي أن يحلــف الخــبرا
 .)١(المهنية

الرأي الذي ينتهي إليه المحقق في تقريره لا يعدو أن يكون استشارياً ، ويخضع لتقدير   .٦
المحقــق فلــه أن يأخــذ بــه أو يطرحــه جنبــاً ، إلا أن بعــض الشــراح يــنص علــى أن رأي 

 .)٢( الخبير يعد دليلاً 

                                        
  .١٥٤صول التحقيق الجنائي ، مرجع سابق، صأ) ١(

  .١٥٣وكذلك الإجراءات الجنائية، ص١٧٢وكذلك التعليق على الإجراءات الجزائية، ص.١٥٤لمرجع السابق، صا) ٢(
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 .سماع الشهود:المبحث الثالث 

  .ومشروعيتهاشهادة فهوم الم:المطلب الأول    
  .ضوابط إجراءات المعاينة: المطلب الثاني    
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  :تمهيد 
الشــــهادة ، وذلـــك مــــن خــــلال بيــــان  تعــــالى مســــألة بـــإذن االله تحدث في هــــذا المبحــــثســـأ   

في القــانون الوضــعي والنظــام الســعودي  ثم بيــان إجــراءات سمــاع الشــهودتعريفهــا ومشــروعيتها 
  .مقارناً بالفقه الإسلامي

  :سيتم ذلك في مطالب ثلاثة تالية   
  .ومشروعيتهاشهادة مفهوم ال:المطلب الأول    
  .شهادةات الضوابط إجراء: المطلب الثاني    
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  .ومشروعيتهاشهادة مفهوم ال:المطلب الأول 
  .مفهوم  الشهادة : الفرع الأول

  .سأبين في هذا الفرع تعريف الشهادة في اللغة والاصطلاح الفقهي والقانوني    
يـدل علـى  أصـلٌ : السـين والهـاء والـدال:"جـاء في معجـم المقـاييس .الشهادة فـي اللغـة: أولاً 

 مع الأصول التي ذكرناها، من الحضور والعلميجَ ومن ذلك الشهادة،، وإعلام حضور، وعلم،
: هي الإخبار بما شاهده، وهـي الخـبر القـاطع، يقـال وفي لسان العرب الشهادة .)١("علاملإوا

: سـيدةقـال ابـن  .ا، أي أدى مـا عنـدهُ مـن الشـهادةشَهِدَ الرجلُ على كذا، وشَهِدَ لزيد بكذ

��{:يبينّ ما علمه، شهد شهادة؛ ومنه قوله تعالىالشاهد العالم الذي '
L
Mא�
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M�+{)مــن هــذا .)٣(أي الشــهادة بيــنكم شــهادة اثنــين.)٢
  .فورود الشهادة في اللغة على معاني منها الحضور والعلم والإعلام والخبر القاطع

  .لشهادة في الاصطلاحا: ثانياً 
عرف الفقهاء رحمهم االله الشهادة بتعاريف مختلفة اكتفي بذكر تعريف واحد لدى كل  :أولاً 

  : مذهب من المذاهب الأربعة
 :الشهادة عند الحنفية - 
  . )٤( ® الإخبار عن كون ما في يد غيره لغيره©: الشهادة  لقي

 :الشهادة عند المالكية  - 
  .) ٥(®حاكماً بما علم ولو بأمر عام ليقضي بمقتضاهإخبار عدل ©: قيل الشهادة  
 :الشهادة عند الشافعية - 
  .) ٦(®إخبار عن شيء بلفظ خاص ©:قيل  

                                        
  اللغة، لأبي الحسن أحمد بن فارس زكريا،تحقيق عبد السلام هارون،دار الفكر،مادة شهد  سعجم مقاييم )١(

)٣/٢٢١.(  

  .١٠٦آية : ورة المائدة س) ٢(

  ).٢٢٤-٢٢٣/ ٧(، مرجع سابق ،  لسان العرب) ٣(

  ).٤/٥٤(ه، ٢،١٤٠٦ط دائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين  الكاساني، دار الكتب العلمية بيروت ،ب) ٤(

  ).٤/٦٨٣(ه،١٤١٨بلغة السالك لأقرب المسالك،أحمد بن محمد الصاوي، الدار السودانية للكتب، الخرطوم ،) ٥(

)٦( ،ه، ١٤١٤اية المحتاج إلى شرح المنهاج، شهاب الدين محمد الرملي، دار الكتب العلمية ،بيروت)٨/٢٩٢.(  
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 :الشهادة عند الحنابلة - 
  .)١(®خاصالإخبار بما علمه بلفظ ©: قيل 

إخبـار بحـق للغيـر : وعلى ضـوء التعريـف السـابق يمكـن أن أعـرف الشـهادة بأنهـا 
  .شهدفي مجلس القاضي بلفظ أ

  :فقد وردت بعدت تعاريف ومنها أما تعريف الشهادة في القانون: ثانياً 
الأقوال التي يدلي ا غير الخصـوم أمـام سـلطة التحقيـق أو الحكـم في شـأن  ©: قيل بأا

جريمة وقعت ن سواء كانت تتعلق بثبوت الجريمـة وظـروف ارتكاـا أو إسـنادها إلى المـتهم أو 
  . )٢( ®براءته منها
إثبات واقعة معينة من خلال ما يقوله أحد الأشخاص عمـا شـاهده أو سمعـه  ©:  وقيل

إخبـــار صـــادق مــــن ©: وقيـــل بأـــا. )٣( ®أو أدركـــه بحواســـه عـــن هـــذه الواقعـــة بطريقـــة مباشـــرة
الشــاهد أمــام الســلطة المختصــة بمــا يكــون قــد رآه أو سمعــه بنفســه أو مــن غــيره ممــن يوثــق بــه 

  .)٤( ®عد يمين يؤديها على الوجه الصحيحبشأن الجريمة وبلفظ الشهادة ب
إخبار من يعتـد  ©: وعرفها مشروع اللائحة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي بقوله

  . )٥( ®بقوله لإثبات حق أو نفيه
والنـاظر لتعـاريف القـانونين في أـا لا تخـرج عـن تعـاريف الشـهادة في الفقـه الإســلامية ، 

بــار بلفــظ خــاص وهــو أشــهد عنــد ســلطة قضــائية ،فكــالا حيــث أــا اشــتملت علــى أــا إخ
الفقهين الإسلامي والقانوني اتفقوا على اعتبارها وسيلة من أهم وسائل الإثبات في الـدعوى 
الجنائية ، وعلى هذا الأساس فالشهادة إخبار لواقعة حالة عنـد سـلطة يحـددها النظـام بلفـظ 

  .خاص

                                        
وسى بن أحمد الحجاوي، تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي، هجر لإقناع لطالب الانتفاع، شرف الدين ما) ١(

  )٤/٣٩٣(ه، ١،١٤١٨للطباعة والنشر، القاهرة ،ط

  ).٥٠٧/ ١( ، ) ب ت ط(و ) ب د ن(محمد عوض ، . انون الإجراءات الجنائية ، دق) ٢(

  .٤٩٨م، ص ١٩٩٦رة ، أحمد فتحي سرور، دار النهضة القاه. لوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دا) ٣(

أيمن فاروق . لإثبات الجنائي في القانون المقارن والفقه الإسلامي وتطبيقاته في النظام السعودي، دراسة مقارنة، دا) ٤(

  .١٦٣ه، ص١٤٣٣عبد المعبود حمد، مركز البحوث بمعهد الإدارة ، 

  .٢٦أحكام عامة فقرة  –باب الأول ال) ٥(
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  .مشروعيتها: الفرع الثاني 
الشهادة جاءت مشروعيتها مما اتفق عليه الفقهاء رحمهم واستندوا في ذلك إلى الإثبات ب    

  .الكتاب والسنة والإجماع
  .من الكتاب : أولاً 

  :ذكر االله تبارك وتعالى الشهادة في عدد من الآيات ومنها
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ـــة مـــن الآيـــات الســـابقة أن االله ســـبحانه وتعـــالى أمـــر بالإشـــهاد عنـــد إثبـــات  وجـــه الدلال

، ففي ذلك دلالة واضحة علـى مشـروعة الشـهادة كوسـيلة مـن وسـائل الحقوق وإقامة الحدود
  .الإثبات

  .من السنة : ثانياً 
رٌ، مَن حلَف على يمينٍ يستَحِق ا مالاً، وهو فيها فاجِ : االلهِ رضي االلهُ عنه قال عبدُ  .١

إِن الذِينَ يَشْتـَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ { : فأنزَل االلهُ تصديقَ ذلك  ،لقِي االلهَ وهو عليه غضبانُ 
شعَثَ بنَ قيسٍ خرجَ ثم إن الأ. } عَذَابٌ أَليِمٌ  -فقرَأ إلى  - وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً 

ثُكم أبو عبدِ الرحمنِ؟ قال: إلينا فقال ثْناه، قال: ما يحَُد وااللهِ : فقال: فحد صدَق، لفِي
أنُزلَِتْ، كانت بيني وبين رجلٍ خُصومةٌ في بئرٍ، فاختصَمنا إلى رسولِ االلهِ صلى االلهُ عليه 

إنه إذًا يحلِفُ : قلتُ . هِداك أو يمينُه شا: االلهِ صلى االلهُ عليه وسلم وسلم، فقال رسولُ 

                                        
  .٢٨٢: ورة البقرة، آية س) ١(

  .٢: ورة الطلاق، آية س )٢(

  .٦: ورة الطلاق، آية س )٣(

  .٤: ورة النور، آية س) ٤(
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مَن حلَف على يمينٍ يستحِق ا : ولا يبُالي، فقال رسولُ االلهِ صلى االلهُ عليه وسلم 
ذلك، ثم اقترَأ هذه فأنزَل االلهُ تصديقَ . مالاً، هو فيها فاجِرٌ، لقِي االلهَ وهو عليه غضبانُ 

عَذَابٌ  - فقرَأ إلى  - بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانهِِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً إِن الذِينَ يَشْتـَرُونَ {: الآيةَ 
  . )٢( )١( }أَليِمٌ 

أن النبي صلى االله عليه وسلم طلب من المدعي إثبات حقه بشهادة  ووجه الدلالة
  .الشهود

وهِبَةِ ليِ مسألتْ أمي أبيِ ب: قال - رضي االله عنهما- النعمانَ بنَ بَشيرٍ روى 
َ
نْ عضَ الم

، لا أَرضَى حتى تُشْهِدَ النبي صلى االلهُ عليهِ وسلمَ : دَا لَه فوَهَبـَهَا ليِ ، فقالَت، ثم بمَالِهِ 
، إن أمهُ بنتَ رواحَةَ : صلى االلهُ عليهِ وسلمَ فقالَ ، فأتََى بي النبي ، وأناَ غلامٌ فأَخَذَ بيدِي

وهِبَةِ لهذَاس
َ
لا (:فَأُراَهُ قال: نعم ، قالَ : قال. )كَ ولَدٌ سِوَاهُ ألَ ( :، قالألَتَْني بعضَ الم

  . )٣()لا أَشْهَدُ على جَوْرٍ ( : ، عن الشعْبيِ وقالَ أبو حَريِز. )تُشْهِدْنِي شَهَادَةَ جَوْرٍ 
  .يستدل من منطوق الحديث على تحريم الشهادة على جور وظلم  :وجه الدلالة 

  .من الإجماع: ثالثاً 
هاء على أن الشهادة حجة شرعية، وطريق من طرق القضاء ووسيلة لإثبات أجمع الفق 

  .)٤( الحق، ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء

                                        
  .٧٧: رة آل عمران ، آيةسو ) ١(

  )٢/٨١٠( ،٢٥١٥ :واه البخاري في صحيحه، باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، رقم الحديثر ) ٢(

  ).٢/٨٠١(٢٦٥٠ور إذا أشهد، رقم الحديث واه البخاري في صحيحه ، باب لا يشهد على شهادة جر ) ٣(

   .٥٢ص،)ب ت ط(و ) ب د ن(راتب الإجماع ، علي بن أحمد بن حزم ، دار الكتب العلمية ، بيروت،م) ٤(
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  .الشهادةضوابط إجراءات : المطلب الثاني 
اهتمت قوانين الإجراءات الجنائية بالشهادة كدليل من أدلة الإثبات ووضعت لذلك     

لى النتيجة المرجوة وظهور الحقيقة المخفية، وفي هذا إجراءات يتبعها المحقق حتى يصل إ
المطلب أتناول إجراءات الشهادة في القوانين الوضعية والنظام السعودي  وما جرى عليه 

  .الفقه الإسلامي
  .القانون الوضعيي إجراءات الشهادة ف: الفرع الأول

بات، من غـير عند وقوع حادث جريمة ما ، وجب على المحقق الاستماع إلى شهود الإث
  .أطراف الدعوى

الســـماح للغـــير أطـــراف الـــدعوى الجنائيـــة بـــالإدلاء بمـــا : ومفهـــوم الاســـتماع إلى الشـــهود
  .)١(لديهم من معلومات أما سلطة التحكيم

إجراء يقوم به المحقق أن يسمع الأقوال من الشهود الذي يغلب  لومن هنا كان أو      
عوى الجنائية وإدانة المتهم أو تبرئته من مته على ضنه أنه يفيد في التحقيق لإثبات الد

وكذلك يسمع للشهود الذين يطلبهم الجاني و اني عليه إذا تبين للمحقق ضرورة ذلك 
من قانون الإجراءات الجنائية القطري ) ٨٤:(وجديته في التحقيق، وهذا ما أكدته المادة

 التي الوقائع عن الشهود من سماعه لزوم يرى من العامة النيابة عضو يسمع©: حيث تقول

 الشهود ويسمع، منها براءته أو المتهم إلى وإسنادها وظروفها الجريمة ثبوت إلى تؤدي أو تثبت

، وهذا مأخذ به ®سماعهم جدوى عدم ير لم ما سماعهم عليه واني المتهم يطلب الذين
  ).١١٠: (المقنن المصري في قانون الإجراءات الجزائية في المادة

المحقــق بإرســال طلــب الاســتدعاء مــع أحــد معاونيــه، وتســلم نســخة هــذا الطلــب  يقــوم
للشخص المطلوب حضـوره للمثـول أمـام المحقـق، يلتـزم كـل مـن طلـب منـه المثـول أمـام قاضـي 

.   التحقيق أن يحضر ويدلى بشهادته ، للمحقق أن يطلب اليمـين مـن الشـاهد عنـد الاقتضـاء
الجزائيـــة ترتـــب علـــى عـــدم حضـــور الشـــاهد لســـلطة وهنـــا نجـــد أن بعـــض قـــوانين الإجـــراءات 

دينــار، كمــا بينتــه  ٢٠٠٠إلى ٢٠٠التحقيــق عقوبــة ماليــة قــدرا بعــض القــوانين الجزائيــة مــن 

                                        
  .٦٥٨لإجراءات الجنائية ،محمد زكي ، مرجع سابق، ص ا) ١(
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وفي القــانون المصــري قــدر الغرامــة الماليــة ألا  )١(مــن قــانون الإجــراءات الجزائــري) ٩٧:( المــادة
مـــن هـــذه الغرامـــة إذا حضـــر وبـــين ، وللمحقـــق أن يعفـــي الشـــاهد )٢(تتجـــاوز خمســـين جنيهـــاً 

أعذار تغيبه واقتنع ا المحقـق خـلاف القـانون الإجرائـي القطـري لم يوجـب غرامـه وإنمـا يرتـب 
  .)٣( على عدم حضور الشاهد أمام سلطة التحقيق أن يأمر المحقق بضبطه وإحضار

 وسنه ولقبه اسمه يبنين أن شاهدمن ال يطلبفإذا حضر الشهود كان على المحقق أن 

، ثم يستمع إلى )٤( شخصيته من ويتثبت عليه، اني أو بالمتهم وعلاقته إقامته ومحل ومهنته
كل شاهد على إنفراد ويحضر معه معاونٌ له يكتب أقوال الشهود ومن ثم تضبط في محضر،  

من قانون ) ١٢٢: (كما يجوز للمحقق أن يواجه الشاهد بالمتهم وهذا ما أكدته المادة
  .ريالإجراءات المص

فإذا تعذر حضور الشاهد لمرضه أو لديه مانع يمنعه فيترتب على ذلك انتقال المحقق 
لمحل الشاهد والاستماع إلى شهادته ، وأكد القانون المصري في هذا الشأن على أنه إذا 
وجد المحقق حالة الشاهد خلاف ما تقدم به من عذر مانعه من الحضور أمام سلطة 

كم بغرامة ماليه لا تتجاوز مائتي جنيه، كما جوز القانون التحقيق جاز للمحقق أن يح
للمحكوم عليه بالغرامة أن يطعن في الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف ، 

  .من قانون الإجراءات) ١٢١: (وهذا ما أكدته المادة
هناك إجراء يشترك فيه المحقق والكاتب والشاهد ؛ وهو أن يوقع كلاً منهم على 

لشهادة شريطة أن يسبق ذلك تلاوة على الشاهد وأخذ إقراره عليها، فإن امتنع عن ا
  .)٥( التوقيع أثبت ذلك في محضر مع بيان الأسباب التي دفعته لذلك

أجاز المقنن الجزائري لقاضي التحقيق استدعاء مترجم غير الكاتب والشهود ، ثم 
أقسم باالله  ©: يحلف بالصيغة الآتيةاشترط المقنن إذا لم يكن المترجم أدي القسم فإنه 

                                        
  .ه ١٣٨٦صفر ١٨ؤرخ في الم)  ١٥٥-٦٦: (، رقم -المعدل والمتمم –انون الإجراءات الجنائي الجزائري ق) ١(

  ).١١٧: ( قانون الإجراءات المصري ، مادةال) ٢(

  .م٢٠٠٤لسنة  ٢٣: من قانون الإجراءات الجنائية القطري ، الصادر برقم) ٩٢: (نظر المادةا) ٣(

  ).٨٧: (، مادةالمرجع السابق ) ٤(

  .)٩٤: (، الجزائري مادة )٨٧: (، القطري مادة)١١٤:( لقانون المصري مادةا) ٥(
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العظيم وأتعهد بأن أترجم بإخلاص الأقوال التي تلفظ أو تتبادل بين الأشخاص معبرة 
  .)١( ®بلغات مختلفة

أما إذا كان الشاهد أبكم فيدلي بمعلوماته كتابةً  ويتم سـؤال الشـاهد الأصـم عـن طريـق  
فيـتم الوقـوف علـى معلوماتـه بواسـطة مـن كتابة الأسئلة له، وإذا كـان أصـم أبكـم وكـان أميـاً 

  .)٢( اعتاد التحدث مع أمثاله
ويلتزم المحقق بناء على طلب الشهود المصاريف و التعويضات التي يستحقوا بسبب 

  .من الإجراءات المصري) ١٢٢:( حضورهم لأداء الشهادة كما أكدت على ذلك المادة 
ادة بالغ الأهمية فهي أقوى الوسائل أن القوانين الوضعية اهتمت بالشه وخلاصة الأمر

لإثبات الجريمة أو نفيها وذلك أنه قد يطرأ تغير لملامح الجريمة في مسرحها وهنا يصعب 
اكتشاف الحقيقة وذا فالوسيلة الوحيدة هي سماع الشهود لكشف أسرار حقيقة الجريمة 

  .يمةوهنا يتم إيقاع العقوبة على الجاني وتبرئة من انتفت عنه مة الجر 
  .ي نظام الإجراءات الجزائي السعوديإجراءات الشهادة ف: ثانيالفرع ال

حيث أا  الشهادة أو سماع الشهود تبين لي أن من أهم إجراءات التحقيق الابتدائي    
تعد دليلاً واضحاً لإثبات الجريمة على مرتكبيها أو نفيها، فقد أخضع المنظم السعودي في 

سماع الشهود إلى ضوابط وإجراءات وذلك للوصول إلى الدليل  نظام الإجراءات الجزائية
  :الصحيح المنتج في القضية والتي تتمثل فيما يلي 

إن حضور الشاهد إلى سلطة التحقيق لهو من أهم أبواب إقامة العدل فكان يلزم المحقق     
ا لم يــر اتجــاه الشــاهد أن يســتمع إلى أقــوال كــل شــاهد الــذين يطلــب الخصــوم سمــاع أقــوالهم مــ

عــدم الفائــدة مــن سماعهــا ويكــون ذلــك علــى إن فــراد؛ شــريطة أن يســود هــذا الأمــر الاحــترام 
للبــوح بكــل مــا لديــه مــن  - الشــاهد- ن نجــاح المحقــق في معاملتــه للشــاهد يدفعــهوالتقــدير، فــإ

شــهادة ويقابــل ذلــك أن إخفاقــه في معاملتــه للشــاهد ربمــا أدى بــه إلى الامتنــاع عــن الشــهادة 
  .من نظام الإجراءات الجزائية) ٩٥:( وهذا ما أكدته المادة  )٣( مما يضر بالعدالة وإنكارها

                                        
  ).٩١: (لجزائري ، مادة ا) ١(

  .٢٠٢صول التحقيق الجنائي وتطبيقاته، مرجع سابق، ص أ) ٢(

ص ه، ٢،١٤٢٨ية في المملكة العربية السعودية، مرعي القحطاني، مطابع الوليد القاهرة طتطور الإجراءات الجنائ )٣(

٤٤٨.  
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هِيدٌ {: تعــالى هقالــولــذلك جــاء في محكــم التنزيــل  فــإن مــن  )١( }لاَ يُضَــآر كَاتـِـبٌ وَلاَ شَــ
 - رضــي االله عنــه  - المعــاني الــتي ذكرهــا المفســرون حــول هــذه الآيــة، مــا ورد عــن ابــن عبــاس 

أن يــدعى الشــاهد إلى الشــهادة والكاتــب إلى الكتابــة وهمــا مشــغولان " ســرين وغــيره مــن المف
فــإذا اعتــذر بعــذرهما أخرجهمــا وآذاهمــا وقــال خالفتمــا أمــر االله، ونحــو هــذا مــن القــول فيضــر 

لكـــان فيـــه شـــغل عـــن أمـــر دينهمـــا  فنهـــى االله ســـبحانه عـــن هـــذا لأنـــه لـــو أطلقـــه... مـــا، 
  . )٢( "ومعاشهما 

نظـام مديريـة الأمـن عليه مهم ما نص دة في الاهتمام بالشهود واحتر ومن النصوص الوار 
يجــب عنــد أخــذ أقــوال الشــهود أن يظهــر المحقــق بمظهــر المتشــكك، وان لا "  :علــى أنــهالعــام 

يبــدي لهــم ملاحظــات أو إرشــادات تبعــث في قلــوم الخــوف أو تمــنعهم مــن تقريــر الحقيقــة،  
بحلف يمين الطلاق وغير ذلك من الطـرق كما يجب تجنب طرق الوعد وتجنب تكليف أحد 

  .) ٣( "القديمة، ويجب عليه مراعاة كرامة الشهود بحسب منزلتهم الاجتماعية
مـــــن مشـــــروع لائحـــــة نظـــــام ) ٢(وفي شـــــأن كيفيـــــة تبليـــــغ الشـــــهود فقـــــد نصـــــت الفقـــــرة 

يكــــون تبليــــغ وطلــــب الشــــهود للحضــــور أمــــام المحقــــق بوســــاطة الإجــــراءات الجزائيــــة علــــى أن 
أو رجـــال الســـلطة العامـــة ، أو أي وســـيلة أخـــرى يراهـــا المحقـــق ، ويجـــب أن يـــتم  المحضـــرين ،

تبلــيغهم قبــل أربــع وعشــرين ســاعة علــى الأقــل مــن موعــد سمــاع أقــوالهم ؛ مــا لم يســتدع الأمــر 
   .الاستعجال ، ويكون الإحضار وفق الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات 

لتبليغ وذلك بأربعة وعشرين ساعة على الأقل  فهنا نجد  أن اللائحة أعطت حد زمن
  .من وعد سماعهم ، وإجراء إحضارهم وفق نصوص الإحضار في نظام المرافعات الشرعية

ومن المفارقات بين النظام السعودي والأنظمة الوضعية أن الأخيرة أوجبت على المحقق 
قه الإسلامي لا تصريف اليمين على الشاهد والمترجم أما سلطة التحقيق وحتى في الف

  .يوجب ذلك

                                        
  .٢٨٢:ورة البقرة ، آية س) ١(

  ).٤٠٥/ ٣(مرجع سابق ،  ،لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ، ل )٢(

  . ١٣٣هـ ، المادة ٢٨/٣/١٣٦٩وتأريخ  ٣٥٩٤نظام مديرية الأمن العام، الصادرة بالأمر السامي رقم  )٣(
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فــإذا تمــت الشــهادة ضــبطت في محاضــر التحقيــق مــع إثبــات بيانــات كــل شــاهد وتشــمل 
ته بــالمتهم واــني عليــه الشــاهد ولقبــه وســنه ومهنتــه وجنســيته ومحــل إقامتــه وصــلتشــمل اســم 

  .)١(بالحق الخاصوالمدعي 
، وإذا  المحضــروقـع الشــاهد علـى شـهادته فييكـذلك مـن ضـوابط إجــراءات الشـهادة أن 

؛ فـإن امتنـع أي أصـبع مـن أصـابعه عنـد تعـذر ذلـك ، أون أمياً فببصمة إام يده اليسرىكا
  .)٢(عن التوقيع أو تعذر عليه فيُدون ذلك وأسبابه في المحضر

علــى المحقــق الانتقــال إلى محــل الشــاهد وتســمع ) ١٠٠: (أوجيــب النظــام كمــا في المــادة     
  .الشاهد مريضاً ، أو لديه ما يمنعه من الحضور  منه الشهادة وذلك إذا كان

الأسئلة من المحقق ، وتثُبَت مع إجابتها في محضر  بعد الانتهاء من سماع الشهود يوجه 
  .)٣(التحقيق ، ويجوز أن يكون توجيهها مباشرة من الخصم ؛ ما دامت تحت إذن المحقق

                                        
  .من نظام الإجراءات الجزائي السعودي) ٩٦: (نظر المادةا) ١(

  ).٩٧/١( شروع للائحة نظام الإجراءات الجزائي السعودي المادة م) ٢(

  ).٩٩/١: ( ظام الإجراءات الجزائيةشروع لائحة نم) ٣(
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  .الاعتراف: المبحث الرابع     

  .عتراف ومشروعيتهمفهوم الا:المطلب الأول    
  .الاعترافضوابط إجراءات : المطلب الثاني    
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  :تمهيد 
وسيلة من وسائل الإثبات الجنائي من خلال  سأتناول في هذا المبحث الاعتراف باعتباره

بيات لتعريف الاعتراف في اللغة الاصطلاح ثم بيان لضوابط إجراءات الاعتراف في القانون 
  :الجزائية، وهذا يكون في المطلبين التاليين تالوضعي ونظام الإجراءا

  .عتراف ومشروعيتهمفهوم الا:المطلب الأول    
  .الاعترافجراءات ضوابط إ: المطلب الثاني    
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  .مفهوم الاعتراف ومشروعيته: المطلب الأول
  .مفهوم الاعتراف في اللغة والاصطلاح: الفرع الأول

  . لغة الاعتراف: أولاً 
، به اقر أي بذنبه اعترف يقال به، الإقرار بالشيء والاعتراف اعترف، الفعل من مشتق      

  .)١(سألته عن خبر ليعرفه: واعترفته 
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   . في الاصطلاح الفقهي الاعتراف: ثانياً 
الفقهاء إلا أن  ،للاعتراف عن معناه اللغوي الفقهاء لا يخرج استعمالأما في الفقه ف    

  .بمعنى الإقرار  الفقه لفظ الاعتراف في كثير من أبوابرحمهم االله استعملوا 
  .)٤(®للغير على نفسه خبار عن ثوت حقإ © :الإقرار عند الحنفية
  .)٥(®خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو بلفظ نائبه ©:الإقرار عند المالكية
  .)٦(®إخبار عن حق ثابت على المخبر © :الإقرار عند الشافعية
  .)٧(®الحق لفظاً أو كتابة أو إشارةً  وهو إظهار، أنه الاعتراف ©: الإقرار عن الحنابلة

  .في الاصطلاح القانوني الاعتراف: ثالثاً 
الاعــــتراف والإقــــرار معــــنى واحــــد غــــير أن لفــــظ الاعــــتراف يكثــــر اســــتخدامه في المســــائل 

  .)٨( الجنائية والإقرار يكثر استخدامه في المسائل المدنية أو الحقوقية
  

                                        
  ).وما بعدها ٩/١٥٣( ،) عرف(سان العرب، مرجع سابق، مادة ل) ١(

  .١١: ورة الملك، آية س) ٢(

  ١١: ورة غافر، آيةس) ٣(

  ). ٥/٢(بين الحقائق، مرجع سابق،ت) ٤(

  ).٢/١٧٦(، مرجع سابق، بلغة السالك لأقرب المسالك )٥(

)٦(نهاج، مرجع سابق، اية المحتاج إلى شرح الم)٥/٦٤.(  

  ).٥/١٣٨( لمغني ، مرجع سابق، ا) ٧(

  .٢٠٥لإثبات الجنائي ، مرج سابق، ص ا) ٨(
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إقرار المتهم على نفسه بصدور الواقعة الإجرامية عنـه، إمـا تقريـره  ©: وقيل الاعتراف هو
  . )١( ®مسؤوليته أو يخففها فلا يعتبر اعترافاً ، وإنما هو إدعاء من جانبهلما يمحو 

  .)٢( ®قول صادر عن المتهم يقر فيه بصحة نسبة التهمة إليه ©: وقيل هو
اعــــتراف  ©:بأنـــه ) ١٠٣( وجـــاء تعريـــف الإقــــرار في قـــانون الإثبــــات المصـــري في المــــادة 

ه ، وذلـك أثنـاء السـير  في الـدعوى المتعلقـة الخصم أما القضـاء بواقعـة قانونيـة مـدعى ـا عليـ
  .®ذه الواقعة

إخبـار الخصـم أمـام المحكمـة بحـق  ©:من قانون البينات السـوري بأنـه) ٩١(وعرفته المادة 
  .®عليه لآخر 

  .وهذان التعريفان الأخيران يقتصران على الإقرار أثناء سير الدعوى أمام القضاء فقط
  

  .افمشروعية الاعتر : الفرع الثاني
سيد الأدلة قديماً أو حـديثاً فـإذا أقـر المـدعي فيقطـع النـزاع ويعفـى  - الاعتراف - الإقرار 

مـــن عـــبء الإثبـــات لعـــدم حاجتـــه، ويصـــبح الحـــق المـــدعى بـــه ظـــاهراً، ويلتـــزم المقـــر بموجـــب 
،  ومن هنـا أجـازت الشـريعة الإسـلامية العمـل بـالإقرار بـل وجعلتـه مـن أهـم الوسـائل )٣(إقراره

ـــا الـــدعوى الجنائيـــة أو الحقوقيـــة ، وعلـــى هـــذا فـــالإقرار مشـــروع بـــالقرآن الكـــريم الـــتي تثبـــت 
  . والسنة والإجماع 

  :القرآن الكريم: أولا 
و
HIذ �{: وردت آيــات كثــيرة تــدل علــى الإقــرار ومــن ذلــك ، مــا جــاء في قــول االله تعــالى 
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  .٧٤٢انون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص ق) ١(

  .٢٠٦الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ، مرجع سابق، ص )٢(

  .٢٤١، ص سائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق و ) ٣(
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أن االله تبـارك وتعـالى بـين أن الإقـرار حجـة  لـةووجـه الدلا )١( }��Z٨١و
  .)٢( على المقر ، وإلا لما طلب منه
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ووجـه  ،
ن حــق للــدائن، والإمــلاء مــن أن االله ســبحانه وتعــالى أمــر المــدين أن يملــي مــا عليــه مــ الدلالــة

المدين هو إقرار واعتراف بالدين والتزام به، وإظهار له، فلو لم يكن الإقرار حجة عليه يؤخذ 
  .)٤(به لما كان فيه فائدة ولما أمر به

  :السنة:  ثانياً 
أن رجلــين اختصــما إلى رســول عــن أبي هريــرة رضــي االله عنــه وزيــد بــن خالــد الجهــني . ١
وهــــو  ،بكتـــاب االله ، وقــــال الآخـــراقــــض بيننـــا : ه وســــلم ، فقـــال أحـــدهمالى االله عليـــاالله صـــ

). تكلـم ( : تاب االله وأذن لي أن أتكلم ، قال، فاقض بيننا بكأجل يا رسول االله: أفقههما
زنى بامرأتــــه،  - والعســــيف الأجــــير : قــــال مالــــك - ني كــــان عســــيفا علــــى هــــذا إن ابــــ: قــــال

، ثم أني سـألت أهـل العلـم، بمائة شاة وجارية لي فافتديت منه، فأخبروني أن على ابني الرجم
ال رسـول االله ، فقـما على ابني جلد مائـة وتغريـب عـام، وإنمـا الـرجم علـى امرأتـهفأخبروني أن 

أما والذي نفسي بيده لأقضـين بينكمـا بكتـاب االله، أمـا غنمـك ( : صلى االله عليه وسلم

أن يــأتي امــرأة ر أنــيس الأســلمي ، وأمــوجلــد ابنــه مائــة وغربــه عامــا. )وجاريتــك فــرد عليــك 
  .)٥(، فإن اعترفت رجمها ، فاعترفت فرجمهاالآخر

واضح وصـريح مـن الحـديث علـى حجيـة الإقـرار، وذلـك أن النـبي صـلى  :ووجه الدلالة
  . االله عليه وسلم علق إقامة الحد على المرأة باعترافها، فلما اعترفت رجمها

سـلم رجـل رسـول االله صـلى االله عليـه و  أتـى: قـال –رضي االله عنه  –وعن أبي هريرة  .٢
أعرض عنــه حــتى ردد عليــه ، فــيــا رســول االله، إني زنيــت: وهــو في المســجد ، فنــاداه فقــال

ه النــبي صــلى االله عليــه وســلم ، دعــاأربــع مــرات، فلمــا شــهد علــى نفســه أربــع شــهادات

                                        
  .٨١: ورة آل عمران ، آيةس) ١(

  ).وما بعدها ٤/١٢٤(لجامع لأحكام القرآن ، مرج سابق ،ا) ٢(

  .٢٨٢:ورة البقرة، آيةس) ٣(

  ).٣/٣٨٣(لجامع لأحكام القرآن ، مرج سابق ، ا)٤(

  .٦٦٣٣: الاعتراف بالزنا، رقم الحديثباب واه البخاري، كتاب الحدود، ر ) ٥(
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فقـال النـبي صـلى  ،نعـم: قـال ).فهل أحصـنت :( لا، قـال: قال). أبك جنون ( :فقال
ني مــن سمــع جــابر بــن فــأخبر : قــال ابــن شــهاب). اذهبــوا بــه فــارجموه( : عليــه وســلماالله

 اهفأدركنـ، فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجـارة هـرب: عبد االله قال
 . )١( بالحرة فرجمناه

مـن  ©: قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: قـال - رضي االله عنـه –وعن أبي هريرة  .٣
مظلمة لأخيه فليتحللـه منهـا، فإنـه لـيس ثـم دينـار ولا درهـم، مـن قبـل  كانت عنده

أن يؤخــذ لأخيـــه مــن حســـناته، فــإن لـــم يكــن لـــه حســنات أخـــذ مــن ســـيئات أخيـــه 

مــن الحــديث أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم طلــب  ووجــه الدلالــة. )٢( ® فطرحــت عليــه
  . ويعيدها لصاحبهامن كانت عنده مظلمة لأخيه أن يتحلل منها ، وذلك بأن يقرا 

  .الإجماع : ثالثاً 
اتفــق ســلف الأمــة علــى أن الإقــرار حجــة ويعتــد بــه في الإثبــات ، فقــد عمــل بــه الخلفــاء 
الراشــدين والصــحابة رضــوان االله علــيهم وأئمــة المــذاهب الأربعــة مــن عهــد رســولنا صــلى االله 

  .)٣( عليه وسلم حتى يومنا هذا ، ولم ينكر أحداً ذلك فصار إجماعاً 
ا فعنـــد القـــانونين فيعـــد الاعـــتراف مـــن أقـــوى أدلـــة الإثبـــات وأعظمهـــا تـــأثيراً في نفـــس أمـــ

  . )٤(القاضي، لأنه ليس هناك دليل أقوى على المتهم من اعترافه أو إقراره على نفسه بالجريمة

والناظر لقوانين الإجراءات الجنائية أم جعلوا سـؤال المـتهم في أول الإجـراءات لأنـه لـو 
م وأقر بالجريمة انتهى الأمر وعرفة الحقيقة وأخـذ المـتهم بـاعتراف وعلـى إثـر ذلـك اعترف المته

  .توقع العقوبة فهنا تظهر حكم المقنن في ذلك

                                        
  ٦٨١٥ :، رقم الحديث باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت ،كتاب الحدودصحيحه ،   خرجه البخاري فيأ) ١(

  ٦٥٣٤: خرجه البخاري ، برقم أ) ٢(

  ).٥/١٣٨(، والمغني ، مرجع سابق، )٥/٣(ابق، نظر في ذلك ، تبين الحقائق ، مرجع سا) ٣(

  ٢٠٦/ ٢(لإجراءات الجنائية في التشريع المصري، مرجع سابق، ا) ٤(
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  .الاعترافضوابط إجراءات : المطلب الثاني 
ســأبين في هــذا المطلــب لإجــراءات الاعــتراف في القــوانين الوضــعية ومــا عليــه العمــل في 

  :السعودي وذلك في فرعين تاليين نظام الإجراءات الجزائي
  .إجراءات الاعتراف في القوانين الوضعية: الفرع الأول

  .إجراءات الاعتراف في نظام الإجراءات الجزائية السعودي: الفرع الثاني 
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  .إجراءات الاعتراف في القوانين الوضعية: الفرع الأول
  .شكل الاعتراف: أولاً 
، ويمكـن الإثبـات فيمنهمـا كـاف  و أي و يكون مكتوباً أ الاعتراف أما أن يكون شفهياً     

  .المكتوب فليس له شكل معين بواسطة المحقق أما الاعتراف الشفويأن يثبت الاعتراف 
  :ومن أشكال الاعتراف أن يكون قضائياً أو غير قضائي 

  :أما القضائي
في ة المحكمـ أمـاميصـدر  أي الجهـات القضـائية إحـدىيصـدر مـن المـتهم أمـام  الذيهو 

الاعـتراف يكفـى  وهـذا. قضـاء التحقيـق و يصدر أمامأمجلس الحكم وهو المعول عليه غالباً، 
على المتهم شريطة أن يكون هذا الاعـتراف خاليـاً مـن الموانـع كـالإكراه أو  الدعوى إثبات في

  .)١( الضغوط على  المتهم
ات هــــالجيصــــدر أمــــام جهــــة أخــــرى غــــير  الــــذيفهــــو  :القضــــائيغيــــر  أمــــا الاعتــــراف

أو التحقيـــق  محضـــر جمـــع الاســـتدلالاتكـــأن يكـــون أمـــا ســـلطات التحقيـــق أو في ،  ئيةالقضـــا
الإداري وغير ذلك؛ وهنا للمحكمة أن تأخذ ـا الاعـتراف إذا اقتنعـت بـه ولـو عـدل المـتهم 

  .)٢(عن ذلك
  :ضمانات المتهم وإجراءات الاستجواب: ثانياً 

إقــراره بجرمــه إلا عــن طريــق الاســتجواب ،  المحقــق لا يســتطيع الوصــول إلى اعــتراف المــتهم أو
والمقـــنن اهـــتم بالاســـتجواب بـــالغ الأهميـــة والخطـــورة، وذلـــك لأنـــه يعـــد وســـيلة تمحـــيص المـــتهم 
لهــدف الاعــتراف بالجريمــة هــذا مــن جهــة ، ومــن جهــة أخــرى وســيلة للــدفاع عنــه ، ومــن هنــا 

  :تربت على ذلك وضع ضمانات خاصة بالاستجواب ، وهي
 :صة في ذلك سلطة التحقيق ممثلةً  في المحققالسلطة المختأن   . أ

نجد أن أغلب القوانين قصـرت الاسـتجواب علـى  سـلطة التحقيـق ، وهنـا لايجـوز نـدب 
مــــن نظــــام الإجــــراءات الجزائيــــة ) ٦٥: ( مــــأمور الضــــبط القضــــائي وهــــذا مــــا أكدتــــه المــــادة 

ط القضــائي السـعودي ، كــذلك لا يجـوز للمحكمــة اسـتجواب المــتهم ، ولـو قــام مـأمور الضــب

                                        
  .٢٠٧ينظر في ذلك الإثبات الجنائي، مرجع سابق، ص ) ١(

  .٢٠٨لمرجع السابق، ص ا) ٢(
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إلا أنـــه قـــد يســـتثنى مـــن ذلـــك أن يقـــوم مـــأمور الضـــبط . بـــذلك فإجرائـــه بـــاطلاً لا يعتـــد بـــه 
باســـتجواب المـــتهم وذلـــك في الأحـــوال الـــتي يخشـــى فيهـــا فـــوات المـــتهم كـــأن يكـــون مشـــارفاً 

مــن قــانون ) ٧١:(للمــوت، مــع تســبيب ذلــك في محضــر الاســتدلال، وهــذا مــا أكدتــه المــادة
وللمنــدوب أن يجــرى أي عمــل آخــر مــن أعمــال التحقيــق أو أن ©: أن الإجــراءات المصــري بــ

يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمـل المنـدوب 
مــن نظــام الإجــراءات الجزائــي ) ٦٦:( ويقابــل ذلــك المــادة )١( ®لــه ولازمــا في كشــف الحقيقــة

  .السعودي
  :دعوة محامي المتهم للحضور  - ب

إن حضــور المحــامي مــع المــتهم عنــد الاســتجواب ليعــد مــن أقــوى الضــمانات للمــتهم ، 
وذلـــك لأنـــه يخلـــق لـــه جـــو الطمأنينـــة ، وصـــيانةً لـــه للـــدفاع عـــن نفســـه وـــذا يســـتطيع المـــتهم 

في غــير  ©: مــن القــانون المصــري بأنــه) ١٢٤: ( المناقشــة والــرد ، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة
بســبب الخــوف مــن ضــياع الأدلــة لا يجــوز للمحقــق في الجنايــات  حالــة التلــبس وحالــة الســرعة

أن يســـتجوب المـــتهم أو يواجهـــه بغـــيره مـــن المتهمـــين أو الشـــهود إلا بعـــد دعـــوة مـــن محاميـــه 
  . ®للحضور إن وجد

ولا يقتصر على حضور محامي المتهم فقط بل يجب أن يمكن مـن الاطـلاع علـى محضـر 
رت عليـــه أغلـــب القـــوانين الإجرائيـــة كالقـــانون التحقيـــق قبـــل الاســـتجواب وهـــذا الإجـــراء جـــ

مــن القــانون القطــري وغيرهــا ؛ ولعــل العلــة مــن ) ١٠٢: (والمــادة) ١٢٥: (صــري في المــادةالم
ذلــك حــتى يــتمكن المــتهم ومحاميــه مــن إعــداد خطــة الــدفاع لمواجهــة جميــع الأدلــة المتــوافرة في 

مـا تتضـمنه الـدعوى مـن أدلـة  الدعوى ضد المتهم، ومعنى ذلك تمكين المحامي مـن معرفـة كـل
  .)٢( وقرائن

  :إعلام المتهم بالتهمة الموجهة له - ج
المتهم عند حضوره لسلطة التحقيق إما بالقوة أو بغيرها فهو يعيش في قلق وخوف لأنه     

لا يعرف ما سبب ذلك، وهنا ضمنت القوانين الإجرائية للمتهم أنه يتوجب على المحقق 

                                        
  ).١٠١: (،  والجزائري المادة)٦٨: (ذلك نص القانون القطري على ذلك في المادة ك) ١(

  .٢١٤صول التحقيق الجنائي وتطبيقاا ، مرجع سابق ، ص أ) ٢(
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وجهة إليه وذلك عند حضوره أول مرة لسلطة التحقيق والهدف من إحاطة المتهم بالقضية الم
من ) ١٢٣:(ذلك ليتمكن من إعداد مذكرةً للدفاع عن هذه التهمة وهذا ما بينته المادة

عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق يجب على المحقق أن ©: القانون المصري حيث تقول
  .®نسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضريثبت من شخصيته ثم يحيطه علما بالتهمة الم

  :حرية المتهم أثناء الاستجواب -د
بمعنى أن تكون أقوال المتهم من تلقاء نفسه دون أن يخضع إلى إكراه أو قوة أو تعذيب 
سواء كان هذا من قبل المحقق أو من قبل السلطة أو من لـه نفـوذ ، فـإذا أجـري الاسـتجواب 

ا الإجــراء بــاطلاً لا يعتــد بــه ؛ ومــن هــذه التــأثيرات تنويمــه تحــت التعــذيب أو الإكــراه كــان هــذ
مغنطيســياً أو تخــديره وقــد يكــون ماديــاً كتعذيبــه أو إيقــاع أذى علــى جســمه، ومــن التــأثيرات 
المعنــــوي اســــتجواب المــــتهم تحــــت دائــــرة التهديــــد أو الوعــــد والوعيــــد أو الاســــتجواب المطــــول 

دف اعـتراف المـتهم بكـل مـا نسـب إليـه بغـض بالساعات الطويلة ومنعه من الراحـة والنـوم ـ
ـــا  تالنظـــر عـــن مـــدى الحقيـــق، فـــإن كـــان هـــذا حـــال الإجـــراء فهـــو باطـــل لا يعتـــد بـــه في إثب

  .)١( الدعوى الجنائية

                                        
، وكذلك أصول التحقيق الجنائي ، مرجع ٦٧٢-٦٦٧نظر في ذلك ، الإجراءات الجنائية ، مرجع سابق، ص ا) ١(

  .٢١٤-٢١٣سابق، ص 
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  .الاستجواب في نظام الإجراءات الجزائية السعوديإجراءات : لثانيالفرع ا
ة في التحقيــق أن أو جــب المــنظم الســعودي علــى المحقــق عنــد حضــور المــتهم لأول مــر  .١

ثم يسأل المحقق المتهم عن اسمه الثلاثي وعنوان . )١(يدون جميع بياناته الشخصية الخاصة به
مســكنه ورقــم هويتــه وتــاريخ وجهــة إصــدارها، وإن كــان المــتهم غــير ســعودي يســأله المحقــق 

 .)٢(عن هويته وجواز سفره أو الوثائق المثبتة لهويته وشرعية إقامته بالمملكة واسم كفيله
إذا أنكر المتهم التهمة الموجهة إليه يبدأ المحقق بمواجهة بالأدلة المتوافرة ضده ويناقشه  .٢

أقوال الشــهود، وإذا اقتضــى التحقيــق تكــرار اســتجواب بــ فيهــا وللمحقــق أن يواجــه المــتهم
 .)٣(المتهم فله ذلك بما لا يؤثر على إرادته 

ود فـور مباشـرة الاسـتجواب على المحقق عزل المتهمـين بعضـهم عـن بعـض وعـن الشـه .٣
 .)٤(بما يراه من استمرار العزل أو إلغائه وله التقدير 

تــدون الأقــوال الصــادرة عــن أصــحاا باللغــة العربيــة بصــيغة المــتكلم ، وعلــى يكــون   .٤
مســمع مــن قائلهــا ، وإذا كــان المــتهم لا يحســن العربيــة فينــدب المحقــق مــن يــترجم أقوالــه ، 

دـون ذلــك في المحضــر ، ويُ  دـون محضــر ويـُ راعــى عنــد اعــتراف مــن يــتكلم بغــير العربيــة أن يـُ
الاعتراف بلغته مترجماً إلى العربية ، ويوُقع عليه كل من المحقق والكاتب والمترجم والمـتهم ، 

ويُـتبـع في اسـتجواب المتهمـين مـن الصـم الـبكم مـا جـاء . ومن حضـر مـن أطـراف القضـية 
 .)٥( ن هذه اللائحة م)  ٦/  ٩٥م ( في الفقرة ذات الرقم 

كــان التحقيـــق مــع امـــرأة فــلا يجـــوز للمحقــق اســـتجواا أو مواجهتــاه بغيرهـــا مـــن  إذا .٥
المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة المحرم معها ، مع التأكيد على وجوده طوال التحقيـق؛ 
وإذا تعذر وجود المحرم فيكون لذلك لجنة مكونة مـن المحقـق وعضـوين مـن المحكمـة وهيئـة 

                                        
  .من نظام الإجراءات الجزائية السعودي) ١٠١: (نظر للمادةا) ١(

ية، من إصدار الإدارة العامة للحقوق، وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، مطابع رشد الإجراءات الجنائم) ٢(
  .الأمن العام

  ).١٠١/٦(شروع لائحة نظام الإجراءات الجزائية السعودي م) ٣(

  ).٢/  ١٠١( شروع لائحة نظام الإجراءات الجزائية السعوديم)٤(

  ).١٢/  ١٠١( ديشروع لائحة نظام الإجراءات الجزائية السعو م)٥(
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، أو المســــئول في الســــجن أو دار الملاحظــــة و الســــجانة أو المشــــرفة إذا  ر بــــالمعروفالأمــــ
 .)١( كانت المرأة المراد التحقيق معها مودعة في أحد السجون أو دور الملاحظة

إذا تم استجواب المتهم يلزمه التوقيع علـى أقوالـه بعـد تلاوـا عليـه، فـإذا امتنـع أثبـت  .٦
  .)٢(ذلك في المحضر

قــق أن تكــون مناقشــته للمــتهم تتصــف بالحكمــة والمنطــق ، بعيــداً عــن يجــب علــى المح .٧
من نظام الإجـراءات ) ٢: (وسائل الإكراه والتعذيب المادية والمعنوية وهذا ما أكدته المادة

 .الجزائية السعودي 
ينبغي على المحقق أن يكون فطنـاً لمراقبـة المـتهم أثنـاء الاسـتجواب وملاحظـة تصـرفاته  .٨

مـــا يطـــرأ عليـــه مــــن انفعـــالات واضـــطراب، مـــع إثبـــات ذلـــك في محضــــر وحركـــات وجهـــه و 
 . التحقيق

يجب أن يباشر الاستجواب بمقر جهة التحقيق ، ولا يباشر خارجها إلا لضرورة يقـدرها  .٩
 .)٣(المحقق

هذه المبادئ الإجراءات المنصوص عليها للاستجواب المتهم في نظام الإجراءات الجزائية   
  .يق لمبادئ الشريعة الإسلاميةالسعودي ما هي إلا تطب

  

                                        
ه المشار إليه في ١/٨/١٣٩٩في ) ٢٩٥٥/س ١٦( اجع تعميم وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية رقم ر ) ١(

  .٣١-٢٩مرشد الإجراءات الجنائية  ، مرجع سابق، ص 

  ).١١/  ١٠١( شروع لائحة نظام الإجراءات الجزائية السعوديم )٢(

  .لإجراءات الجزائية السعوديمن نظام ا) ١٠٢: (نظر المادة ا) ٣(
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  .القرائن: المبحث الخامس  

  .ومشروعيته رائنالقمفهوم :المطلب الأول   
  .القرائنضوابط إجراءات : المطلب الثاني   
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  .مفهوم القرائن ومشروعيتها: المطلب الأول 
  .مفهوم القرائن: الفرع الأول 

  .القرائن في اللغة: أولا 
مـــأخوذة مـــن الاقـــتران، وهـــو المصـــاحبة، حيـــث يقـــال إن فلانـــاً قـــرين لفـــلان ومنـــه قولـــه 

��2
��{: تعالىb
��#��
�
א��
J���DEH'���
وقارن الشيء بالشيء ربطه بـه وضـمه إليـه،  )١( }���Z٢٣�%�و
���ل
  .)٢(قرائن ، : وتجمع على 

  .القرائن في الاصطلاح الشرعي: ثانياً 
  .)٣( ®هي كل أمارة تقارن شيئاً فشيئاً  ©: قيل هي

  .)٤( ®أمر يشير إلى المطلوب © :وقيل القرائن هي     
ظــاهرة تقــارن شــيئاً خفيــاً فتــدل عليــه ، وهــي كــل أمــارة   ©: وعرفهــا مصــطفى الزرقــا بأــا    

  .)٥( ®مأخوذة من المقارنة بمعنى المرافقة والمصاحبة
  :القرائن في الاصطلاح القانوني: ثالثاً 

اســتنتاج حكــم علــى واقعــة معينــة مــن وقــائع أخــرى وفقــاً لمقتضــيات العقــل  ©:قيــل هــي 
  . )٦(® والمنطق

  .)٧(® علوم بناءً على الغالب من الأحوالاستنباط أمر مجهول من أمر م ©: عرفت بأا
  .) ٨(®استنباط أمر غير ثابت من أمر ثابت في الدعوى المنظورة ©: وقيل بأن القرينة هي

.  
  .®الأمارة البالغة حد اليقين ©:بأا) ١٧٤١( :مجلة الأحكام العدلية في المادة عرفتها

                                        
  .٢٣: ورة ق ، آية س) ١(

  ).وما بعدها ١١/١٤٢( ، ) قرن(سان العرب ، مرجع سابق، مادة ل) ٢(

  ).٢/٦١٦(مرجع سابق، / لموسوعة الجنائية الإسلاميةا) ٣(

  .٢٢٣لتعريفات للجرجاني، مرجع سابق، ص ا) ٤(

  ).٢/٩١٤( ه، ١٣٧٩، ٦رقا، مطبعة جامعة دمشق، طدخل للفقه العام في ثوبه الجديد ، مصطفى الز الم) ٥(

  ).٢/٢٥٠(لإجراءات الجنائية في التشريع المصري، مرجع سابق ، ا) ٦(

  .٥اللائحة التنظيمية لهيئة التحقيق والإدعاء العام ، ص  )٧(

  ).٣٠(شروع لائحة نظام الإجراءات الجزائية السعودي ، الأحكام العامة، بند م) ٨(
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  .مشروعية القرائن: الفرع الثاني 
ء إلى مشروعية الاستدلال بالقرائن ، مستدلين على ذلك بالكتاب ذهب جمهور العلما     

  .والسنة 
 :القرآن الكريم: أولاً 
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لم يقتنـع نـبي االله يعقـوب عليـه السـلام بـأن الــذئب قـد افـترس يوسـف عليـه السـلام كمــا 
 نتيجـةادّعى إخوته، وتوصل إلى هذه القناعة بقرينة أن قميص يوسف عليه السلام مـا تمـزّق 

ويقـول القـرطبي في . ) ٢( يصـهاعتداء الذئب عليه، إذ كيف يأكله الذئب ويمزق لحمه دون قم
اســتدل الفقهــاء ــذه الآيــة في إعمــال الأمــارات في مســائل مــن الفقــه  ©:الآيــة لهــذهفي تفســيره 

ــــه الســــلام اســــتدل علــــى كــــذم بصــــحة  كالقســــامة وغيرهــــا، وأجمعــــوا علــــى أن يعقــــوب علي
   .)٣(®القميص
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l#ْא��Z٤(�}��٢٩( KK يقرر القرآن أن الشاهد المذكورـ أي الحـاكم عـبر عنـه القـرآن بالشـاهد   

ادرة مـــن كـــل مـــن يوســـف عليـــه في الآيـــات اعتمـــد علـــى القـــرائن في الحكـــم في الـــدعوى الصـــ
في الفصــل بينهمــا، والقــرآن ) قــد القمــيص(الســلام وامــرأة العزيــز، حيــث اعتمــد علــى قرينــة 

  .)٥(يذكر ذلك على سبيل التقرير مما يدل على جواز القضاء بالقرائن

                                        
  .١٨: آيةورة يوسف، س) ١(

  .)٩/١٤٩ (،الجامع لأحكام القران ، مرجع سابق )٢(

  .)٩/١٥٠ (،الجامع لأحكام القران ، مرجع سابق)٣(

  .٢٩ -٢٦: ورة يوسف، آيةس)٤(

  .)٨/١٧٢ (،الجامع لأحكام القران ، مرجع سابق)٥(
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 :السنة النبوية: ثانياً 
ال رسـول مـا جـاء في الصـحيحين ، مـن قصـة ابـني عفـراء لمـا تـداعيا قتـل أبي جهـل ، فقـ

ـــاني  ©: لا ، قـــال : ، قـــالا  ®هـــل مســـحتما ســـيفيكما  ©:االله صـــلى االله عليـــه وســـلم  فأري
  .)١( ®هذا قتله ، وقضى له بسلبه ©: فلما نظر فيهما ، قال لأحدهما  ®سيفيكما 

تبــاع ، فالــدم في وهــذا أحســن الأحكــام ، وأحقهــا بالإ(  - رحمــه االله –قــال ابــن القــيم 
الحـــق ويظهـــره ومـــن خصـــها  فالبينـــة اســـم لكـــل مـــا يبـــين: ملـــةالنصـــل شـــاهد عجيـــب، وبالج

، ولم تــأت البينــة قــط في القــرآن ة، أو الشــاهد لم يــوف مســماها حقــه، أو الأربعــبالشــاهدين
  . )٢()مراداً ا الشاهدان وإنما أتت مراداً ا الحجة والدليل والبرهان، مفردة مجموعة

ثمـــان ابــن عفــان رضــي االله عـــنهم وحكــم  عمــر بــن الخطـــاب وعبــد االله بــن مســعود وع
أجمعـين ولم يعلـم لهــم مخـالف بوجــوب الحـد برائحــة الخمـر مــن في الرجـل أو قيئــه خمـراً اعتمــاداً 

  .)٣( على القرينة الظاهرة 
وأجمـــع الصـــحابة علـــى العمـــل بـــالقرائن في الإثبـــات ، وقـــد حكـــى الإجمـــاع علـــى العمـــل 

كـــم ـــا ن وقـــد جعـــل العمـــل ـــا مـــن بـــالقرائن بعـــض الفقهـــاء وذكـــروا أن لا  خـــلاف في الح
  .  )٤(مسائل اتفق عليها فقهاء المذاهب الأربعة

                                        
  ).١٧٥٢( ومسلم برقم ) ٣١٤١( قصة في صحيح البخاري ، برقم ، ال) ١(

  .١١، مرجع سابق، ص لطرق الحكمية ا) ٢(

  .٦لمرجع السابق ، ص ا) ٣(

  .رجع السابق ، نفس الصفحةالم) ٤(
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  .القرائنضوابط إجراءات : المطلب الثاني 
، ذكر شراح القانون المقارن أن  الاستدلال بالقرينة يتأتى من واقعة مجهولة من واقعة معلومة

  :القرائن تقسم إلى قسمين هما 
  . القرائن القانونية: أولاً 

 أقــرالأخــذ ــا أو هــي نتيجــة  القضــية يتحــتم علــى القاضــي والخصــوم القرينــة الــتيوهــي 
قد تكون القرينة قطعية لا يجـوز إثبـات  .مشاة القانون صحة استخلاصها من واقعة أخرى

افـــتراض العلـــم بالقـــانون بعـــد نشـــره في الصـــحيفة الرسميـــة ومضـــي المـــدة الـــتي  عكســـها مثالهـــا
ومـــن ، دلالتــه علــى عــدم التمييــزصــغر الســـن أو الجنــون في  ،)١( ل بــهيحــددها الدســتور للعمــ

إذا  ©: بقولهـا) ١٧٤١: (أمثلة القرائن القانونية ما أشارة إليه مجلة الأحكـام العدليـة في المـادة
خــرج أحــد مــن دار خاليــة خائفــاً مدهوشــاً ، وفي يــده ســكين ملوثــة بالــدم فــدخل في الــدار 

لوقــت فــلا يشــتبه في كونــه قاتــل ذلــك الشــخص، ولا ورؤي فيهــا شــخص مــذبوح في ذلــك ا
وقد . )٢( ®الوهمية الصرفة كأن يكون الشخص المذكور ربما قتل نفسهيلتفت إلى الاحتمالات 

 :تكـــون القرينـــة بســـيطة تقبـــل إثبـــات العكـــس مثالهـــا قرينـــة الـــبراءة المنصـــوص عليهـــا في المـــادة
تثبـت إدانتـه بصـدور حكـم ـائي  حيث يعتبر المتهم بـريء حـتى المصري من الدستور )٤٥(

  .وبات في الدعوى العمومية
  :القرائن القضائية: ثانياً 

، فهي دليل وهي استنتاج يستخلصه القاضي من واقعة معلومة للحكم في واقعة مجهولة
. )٣(غــير مباشــر حيــث تقــوم علــى اســتنباط وذكــاء وفطنــة القاضــي وخبرتــه في عملــه القضــائي

صـــدر التـــاريخي للقـــرائن القضـــائية، وذلـــك أن الشـــارع يقـــرر القرينـــة فـــالقرائن القضـــائية هـــي الم
القضائية إذا ما لاحظ استقرار القضاء واضطراده على قرينة معينة فيقره على ذلك، و ينص 

  .)٤( عليها فتتحول إلى قرينة قانونية

                                        
من النظام الأساسي للحكم بالمملكة العربية ) ٧١: ( من الدستور المصري والتي يقابلها المادة) ١٨٨: (نظر المادةا) ١(

  .ه٢٧/٨/١٤١٢وتاريخ ) ٩٠/أ: (السعودية رقم

  .٣١٦ثبات الجنائي في القانون المقارن ، مرجع سابق، صالإ إليها في لة الأحكام العدلية ، أشيرمج) ٢(

  .٢٥٠ثبات الجنائي في القانون المقارن ، مرجع سابق، ص الإ) ٣(

  .٧٩٥انون الإجراءات الجزائية معلقاً عليه ، مرجع سابق، ق) ٤(
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  .إجراءات العمل بالقرائن في نظام الإجراءات الجزائية السعودي
في نظـام الإجـراءات الجزائيـة السـعدي بالعمـل بـالقرائن وإعمالهـا  أخذ المنظم السـعودي 

ــ دعوى الجنائيــة، في القضــاء ، جــاء في نصــوص النظــام ولائحتــه بإعمــال القــرائن في إثبــات ال
علــى عــدد مــن القــرائن الــتي يعــد معهــا الشــخص متلبســاً بجريمتــه ) ٣٠(:حيــث نصــت المــادة

أو تبعته العامة مع الصياح . تبع اني عليه شخصاً  ا إذا وتعد الجريمة متلبساً .... ©:ومنها 
أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حـاملاً آلات ، أو أسـلحة ، أو . إثر وقوعها 

أمتعــة ، أو أدوات ، أو أشــياء أخــرى يســتدل منهــا علــى أنــه فاعــل أو شــريك فيهــا ، أو إذا 
وعلـى هـذا يسـتطيع رجـل الضـبط  .®وجدت بـه في هـذا الوقـت آثـار أو علامـات تفيـد ذلـك

الجنــائي في أحــوال التلــبس القــبض علــى مرتكــب الجريمــة إذا تم ارتكاــا في الحــال، أو كانــت 
  .هناك قرائن تدل على وقوعها منذ وقت قريب

يجب على رجل  ©:من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أنه) ٣١:(ونصت المادة    
أن ينتقل فوراً إلى مكان وقوعها ويعاين آثارها  ،بالجريمة في حالة التلبس ،الضبط الجنائي

، ا، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقةالمادية ويحافظ عليه
علومات في شأن الواقعة وأن يسمع أقوال من كان حاضراً ، أو من يمكن الحصول منه على م

ومن هنا نجد أن  ؛®والادعاء العام فوراً بانتقالهويجب عليه أن يبلغ هيئة التحقيق  ،ومرتكبها
انتقال المحقق لمسرح الجريمة ومعاينة أثارها المادية والمحافظة عليها، وذلك للمحافظة على 

  .القرائن المساعدة في الكشف عن الجريمة 

قق من النظام ولائحتها على جملة من القرائن التي نبه المنظم المح) ٧٩(:يتبين من المادة    
ينتقل المحقق عند الاقتضاء ـ فور إبلاغه  © :ستشهاد ا على الجريمة الواقعةالأخذ ا والا

بوقوع جريمة داخلة في اختصاصه إلى مكان وقوعها لإجراء المعاينة اللازمة قبل زوالها أو 
  .®طمس معالمها أو تغييرها
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هــم في كشــف الحقيقــة لموفي مشــروع اللائحــة مــن المــادة المــذكورة بــين عــدد مــن القــرائن ا
ـــم مـــن الخـــبراء  الاســـتعانةيصـــطحب المحقـــق إلى مكـــان الحـــادث مـــن يـــرى  ©: الجرميـــة وهـــي

   . )١( ®ورجال الضبط الجنائي
المعاينـــة اللازمـــة ، وإلقـــاء نظـــرة  بـــإجراءيبـــدأ المحقـــق فـــور وصـــوله إلى مكـــان الحـــادث © 

شــــياء والآثــــار الماديــــة فاحصـــه وشــــامله علــــى مســــرح الجريمــــة ، ويثبــــت حالــــة الأشــــخاص والأ
المتخلفة عن الجريمة ، والاستماع بصورة سريعة وشفهية للمعلومات الأولية المتوفرة عن كيفية 

يبــدأ المحقــق فــور وصــوله إلى  ©  .)٢(®حــدوثها ، ووقــت ارتكاــا ، وهويــة مرتكبيهــا والشــهود 
ــالمعاينــة اللازمــة ، وإلقــاء نظــر  بــإجراءمكــان الحــادث  ، ى مســرح الجريمــةة فاحصــه وشــامله عل

ويثبــت حالــة الأشــخاص والأشــياء والآثــار الماديــة المتخلفــة عــن الجريمــة ، والاســتماع بصــورة 
عـــن كيفيـــة حـــدوثها ، ووقـــت ارتكاـــا، وهويـــة ســـريعة وشـــفهية للمعلومـــات الأوليـــة المتـــوفرة 

يـــد ركـــه الجـــاني مـــن آثـــار تفالمحقـــق خـــبراء الأدلـــة الجنائيـــة بالبحـــث عمـــا ت.مرتكبيهـــا والشـــهود
، ورفـع الآثـار الأشـياء ية، وبقوالبصمات وبقع الدم وفحص الملابس؛ كآثار الأقدام التحقيق

   .)٣( ®، وأخذ صور لمكان الحادثفة عن الجريمة، ووضع رسم تخطيطيالمتخل
للمحقق أن يأمر بوضع الأختـام علـى الأمـاكن الـتي كانـت مسـرحاً للجريمـة ،  ©كذلك 

  .)٤(® شياء تفيد في كشف الحقيقةأو التي تخلفت فيها آثار، أو أ
نجد أن المنظم حث المحقق على جمع أكبر عدد من القرائن التي تفيد في كشف الحقيقـة 
وإثبات التهمة على المتهم أو تبرئته ، ولهذا فائدة مهمة  وهـي إقامـة العـدل وإصـدار حكمـا 

  . الجرميةمطابقاً للواقعة 
التفتيش لشـــخص أو مســـكن المـــتهم إذا والقـــرائن قـــد تكـــون ملزمـــة للمحقـــق أن يقـــوم بـــ

تفتيش المساكن  ©: بقولها ) ٨٠: (ةوجدت دلائل قوية على ذلك وهذا ما نصت علية الماد
  عمـــــــــــــــل مـــــــــــــــن أعمـــــــــــــــال التحقيـــــــــــــــق ، ولا يجـــــــــــــــوز الالتجـــــــــــــــاء إليـــــــــــــــه إلا بنـــــــــــــــاء علـــــــــــــــى

  ، أو باشـــــتراكهســـــكن المـــــراد تفتيشـــــه بارتكـــــاب جريمـــــةاـــــام موجـــــه إلى شـــــخصٍ يقـــــيم في الم

                                        
  ).٧٩/١: ( شروع اللائحة التنفيذية للمادةم) ١(

  ).٧٩/٤: ( للمادةشروع اللائحة التنفيذية م )٢(

  ).٧٩/٥: ( شروع اللائحة التنفيذية للمادةم )٣(

  ).٧٩/٦: ( شروع اللائحة التنفيذية للمادةم )٤(
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أن  وللمحقق. اء تتعلق بالجريمة ا ، أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشيفي ارتكا
، وكـل ل في ارتكـاب الجريمـة أو نـتج عنهـايفتش أي مكان ويضـبط كـل مـا يحتمـل أنـه اسـتعم

أن يعُِـد  والأسـلحة، وفي جميـع الأحـوال يجـبما يفيد في كشف الحقيقـة بمـا في ذلـك الأوراق 
نيـِ عليهـا ونتائجـهيتضـمن ا محضراً عن واقعة التفتيش أنـه لا يجـوز  مـع مراعـاة ،لأسـباب الـتي بُ

مســبب مــن هيئــة  حــوال المنصــوص عليهـا نظامــاً وبــأمردخـول المســاكن أو تفتيشــها إلا في الأ
بل أن مـن القـرائن مـن تبـيح تفتـيش شـخص ومسـكن غـير المـتهم  .®التحقيق والادعاء العام 

، ولـه تفتـيش غـير للمحقـق أن يفـتش المـتهم ©ا بقولهـ) ٨١(:ومن ذلك مـا نصـت عليـه المـادة
، ويراعـــى في يخفـــي أشـــياء تفيـــد في كشـــف الحقيقـــة المـــتهم إذا اتضـــح مـــن أمـــارات قويـــة أنـــه

  .®التفتيش حكم المادة الثانية والأربعين من هذا النظام 
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  الخاتمة
الحمــــــــد الله الــــــــذي هــــــــدانا لهــــــــذا ومــــــــا كنــــــــا لنهتــــــــدي لــــــــولا أن هــــــــدانا االله ، والصــــــــلاة 

  ....، وبعد السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين و 

في ختـــــــــام هـــــــــذا البحـــــــــث أتوجـــــــــه إلى االله أن يجعـــــــــل هـــــــــذا العمـــــــــل خالصـــــــــاً لوجهـــــــــه 
 قلوبنــــــا بتعظيمـــــه وحبــــــه ، و الكـــــريم، و أن يســـــخرنا لطاعتــــــه ، و خدمـــــة دينــــــه ، وأن يمـــــلأ

  . برعيته وعنايته ، ويختم لنا من هذه الدنيا بالحسنى أن يحيطنا 

  :توصلت إلى عدت نتائج وتوصيات أوجزها فيما يلي  هذا البحثعرض مباحث  وبعد   
 
ً
  .النتائج : أولا

ـــــــات الحـــــــق أمـــــــام القاضـــــــي بحجـــــــة مقنعـــــــة بطـــــــرق حـــــــددها  .١ ـــــــزم المـــــــدعى إثب أن يلت
 .الشرع

أن الإثبــــــــــات في الاصــــــــــطلاح القــــــــــانوني هــــــــــو إقامــــــــــة الــــــــــدليل لــــــــــدى الســــــــــلطات  .٢
ـــــــك  المختصـــــــة الإجرائيـــــــة الجنائيـــــــة علـــــــى حقيقـــــــة واقعيـــــــة ذات أهميـــــــة قانونيـــــــة وذل

 .بالطرق التي حددها القانون وفق القواعد التي أخضعها لها
 .هناك منهجان للإثبات ، منهج يسمى الحر والآخر يسمى المنهج  المقيد .٣
ـــــة تنقســـــم إلى قســـــمين .٤ ـــــدعوى الجنائي ـــــة : أن ال ـــــة عامـــــة ودعـــــوى جنائي عـــــوى جنائي

 .خاصة 
 .ررأن مفاد الدعوى المدنية المطالبة بجبر الض .٥
 .أن الدعوى الجنائية تثبت بأساليب وطرق متنوعة  .٦
المعاينـــــة و الخـــــبرة و سمـــــاع الشـــــهود و الاعـــــتراف : أســـــاليب الإثبـــــات الجنـــــائي هـــــي .٧

 .و القرائن
 .أن المعاينة تعد عصب التحقيق ودعامته الرئيسة .٨
أن إجـــــراء المعاينـــــة مـــــن قبـــــل المحقـــــق مشـــــروع بالكتـــــاب والســـــنة وعلـــــى هـــــذا جـــــرى  .٩

 .الجزائية السعودي نظام الإجراءات
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رؤيـــــــــة فنيـــــــــة فاحصـــــــــة لواقعـــــــــة حادثـــــــــة تنـــــــــير للمحقـــــــــق : أن الخـــــــــبرة هـــــــــي  .١٠
 .والقاضي في مسألة تصعب على المحقق والقاضي الحكم عليها

ـــــالخبرة فيمـــــا يختصـــــون فيـــــه أهـــــل  .١١ اتفـــــق الفقهـــــاء رحمهـــــم االله علـــــى الأخـــــذ ب
 .المعرفة من علم وبصيرة حاذقة

 .قق بالخبراءأجازت كثير من التقنينات استعانة المح .١٢
 .أن مفهوم الاستماع إلى الشهود يكون من غير أطراف الدعوى .١٣
فــــــــــــالمحقق لا يســــــــــــتطيع  ،الاعــــــــــــتراف هــــــــــــو الاســــــــــــتجوابأن الوســــــــــــيلة إلى  .١٤

ــــــبراءة مــــــن الاــــــام إلا بعــــــد اســــــتجواب  ــــــه الاــــــام أو ال الوصــــــول إلى نتيجــــــة توجي
 .المعني التهم

والســـــــنة  مشـــــــروعية العمـــــــل بـــــــالقرائن حيـــــــث نـــــــص عليهـــــــا القـــــــرآن الكـــــــريم .١٥
 .النبوية المطهرة وجت على إثرهما الأنظمة الإجرائية 

 .قرائن قانونية وقرائن قضائية: القرائن تنقسم إلى قسمين  .١٦
أن القـــــــــــوانين الوضـــــــــــعية والنظـــــــــــام الســــــــــــعودي الجزائـــــــــــي لم تـــــــــــنص علــــــــــــى  .١٧

إجــــــراءات مباشــــــرة مــــــن للقــــــرائن ، إلا أنــــــه ممكــــــن اســــــتنتاج ذلــــــك مــــــن نصــــــوص 
 .النظام ذاته

ظـــــــام الإجرائـــــــي الســـــــعودي بـــــــني علـــــــى قواعـــــــد الإثبـــــــات في أن نصـــــــوص الن .١٨
 .الفقه الإسلامي

 
ً
  .التوصيات : ثانيا

يجب على الباحثين وخاصة المشتغلين بالتحقيق والمحاكمة العمل على إخراج  .١
 .موسوعة لإجراءات الإثبات الجنائي ،وذلك لوجود خلاف كبير في فهما

مة ، وذلك لتحقيق الهدف الذي تبصير عامة اتمع بإجراءات التحقيق والمحاك .٢
 .من أجله وضع نظام الإجراءات الجزائية السعودي
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هــــذا وحســــبي أني بــــذلت غايــــة جهــــدي في إخــــراج هــــذا البحــــث علــــى الوجــــه الــــذي 
رجـــــــوت فيـــــــه الســـــــداد والصـــــــواب مـــــــن االله عـــــــز وجـــــــل مـــــــا اســـــــتطعت ، مـــــــع العلـــــــم بـــــــأن 

ــــــنقص والتقصــــــير مــــــن طبيعــــــة البشــــــر فــــــلا  الكمــــــال لا يكــــــون إلا الله وحــــــده ، والخطــــــأ وال
ــــه لــــو قــــدم أو أخــــر  يمكــــن الكمــــال ، ومــــا كتــــب أحــــد كتابــــاً في يومــــه إلا رأى في غــــده أن

  .أو زاد أو نقص لكان أفضل 
  من الذي ما ساء فقط                     ومن له الحسنى فقط     

فمـــــــا كـــــــان مـــــــن خطـــــــأ ونقـــــــص وتقصـــــــير فهـــــــو مـــــــني ومـــــــن الشـــــــيطان ، واســـــــتغفر االله     
مــــــن خطئــــــي وتقصــــــيري وأســــــأله إخــــــلاص النيــــــة لــــــه في القــــــول و العمــــــل في وأتــــــوب إليــــــه 
  . السر والعلن 

 ً���� ً�����  !��� ����� ��� ��	� ��� ����� ��	 "#�$� 
��� �� ����.  
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  فهرس المراجع
 .القرآن الكريم .١
 .السنة النبوية  .٢
لامي وتطبيقاتــه في النظــام الســعودي، لإثبــات الجنــائي في القــانون المقــارن والفقــه الإســا .٣

الإدارة ، أيمــــن فــــاروق عبــــد المعبــــود حمــــد، مركــــز البحــــوث بمعهــــد . دراســــة مقارنــــة، د
 .ه١٤٣٣

 .٢٠٠٥/ ١ط. دار النفائس. عبد الناصر شنيور: الإثبات بالخبرة .٤

عبــد . الإجــراءات الجنائيــة في مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة في المملكــة العربيــة الســعودية، د .٥
 .ه١٤٣٠، ١يد الحرقان ،طالحم

الإقناع لطالب الانتفـاع، شـرف الـدين موسـى بـن أحمـد الحجـاوي، تحقيـق عبـد االله بـن  .٦
 .ه١،١٤١٨عبد المحسن التركي، هجر للطباعة والنشر، القاهرة ،ط

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين  الكاسـاني، دار الكتـب العلميـة بـيروت  .٧
 .ه٢،١٤٠٦، ط

لأقـــرب المســـالك،أحمد بـــن محمـــد الصـــاوي، الـــدار الســـودانية للكتـــب،  بلغـــة الســـالك .٨
 .ه١٤١٨الخرطوم ،

 .تبصرة الحكام، إبراهيم بن علي بن فرحون اليعمري ، درا الكتب العلمية ، بيروت .٩

تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ، فخر الدين الزيلعي ، المطبعة الكبرى الأميرية  .١٠
 .ه١٣١٥، سنة  ١ببولاق، مصر، ط

ور الإجــــراءات الجنائيــــة في المملكــــة العربيــــة الســــعودية، مرعــــي القحطــــاني، تطــــ .١١
  .٤٤٨ه، ص ٢،١٤٢٨مطابع الوليد القاهرة ط

دار الكتــب  ، لأبي عبــداالله محمــد بــن أحمــد القــرطبيالجــامع لأحكــام القــرآن ،  .١٢
 .١/١٩٨٨العلمية ط

 رد المختــار علــى الــدر المختــار ، محمــد بــن أمــين بــن عمــر بــن عابــدين ، طبعــة .١٣
 ).دون س ط ( دار الكتب العلمية ، بيروت، 
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ابـــن ماجـــه ، أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن يزيـــد بـــن ماجـــة الربعـــي القـــزويني ،  ســـنن .١٤
  .تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، مطبعة المكتبة الإسلامية ، استانبول ، تركيا 

: شـــــرح الكنـــــز ،أبـــــو محمـــــد محمـــــود العيـــــني ، المطبعـــــة الميمنيـــــة ، بمصـــــر، ســـــنة .١٥
 .ه١٣١٠

التحـــــري والتحقيـــــق د عبـــــد االله ، ح قـــــانون الإجـــــراءات الجزائيـــــة الجزائـــــريشـــــر  .١٦
 .م ٢٠٠٣سنة  .الهومه دار.أوهابية

محمود نجيب حسني، دار النهضة العربية . د.رح قانون الإجراءات الجنائية، أش .١٧
 .، القاهرة 

 كليــة الحقــوق جامعــة،ســيد ســند  نجــاتي. د ،الجنائيــة تالإجــراءاشــرح قــانون  .١٨

 .الزقازيق

فوزية عبد الستار، مطبعة جامعـة القـاهرة ، .رح قانون الإجراءات الجنائية، دش .١٩
 .الناشر دار النهضة العربية

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، شمس الدين محمـد الـبن القـيم الجوزيـة ،  .٢٠
 .تحقيق محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان 

محمــد بــن علــي : ايــة والدرايــة مــن علــم التفســيرالجــامع بــين فــني الرو  فــتح القــدير .٢١
 .الشوكاني

الفـــروق، أحمـــد بـــن إدريـــس القـــرافي، مطبعـــة عيســـى الحلـــبي، القـــاهرة ، مصـــر ،  .٢٢
  .ه١٣٩٣، سنة ١ط

 .)ب ت ط(و ) ب د ن(محمد عوض ، . ، دانون الإجراءات الجنائيةق .٢٣
لـــدين ، محمـــد محـــي افي التشـــريع المصـــري والســـودانيلقـــانون الجنـــائي وإجراءاتـــه ا .٢٤

  .م ١٩٨١عوض ، مطبعة جامعة القاهرة ، سنة 
دراســة في القـــانون -قواعــد الإثبــات في المـــواد المدنيــة والتجاريــة ، ســـلطان أنــور .٢٥

 .م١٩٨٤:،الدار الجامعية بيروت، سنة المصري واللبناني

قواعـد الإثبـات في المــواد المدنيـة والتجاريــة، توفيـق حسـن فــرج، مؤسسـة الثقافــة  .٢٦
 م، ١٩٨٢:درية، سنةالجامعية، الإسكن
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، ٣لســـان العـــرب، لابـــن منظـــور، دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي، بـــيروت لبنـــان، ط .٢٧
  .ه١٤١٩سنة 

مجموع فتاوى ابـن تيميـة، لإمـام تقـي الـدين أحمـد عبـد الحلـيم ابـن تيميـة، جمـع  .٢٨
مجمـع الملـك فهـد : الناشـروترتيب عبد الرحمن بن قاسم رحمه االله وساعده ابنه محمد ، 

-هـــــ١٤١٦الشــــريف، المدينــــة النبويــــة، المملكــــة العربيــــة الســــعودية  لطباعــــة المصــــحف
 . م١٩٩٥

مختـار الصـحاح، للشـيخ محمــد ابـن أبي بكـر الــرازي ، المطبعـة الكليـة لصــاحبها  .٢٩
 .ه١٣٢٩،سنة ١عبد االله محمد الكتبي،ط

، مصــطفى الزرقــا، مطبعــة جامعــة دمشــق، في ثوبــه الجديــدللفقــه العــام المــدخل  .٣٠
 .ه١٣٧٩، ٦ط

 .جماع ، علي بن أحمد بن حزم ، دار الكتب العلمية ، بيروتمراتب الإ .٣١
، بـيروت المصباح المنير ، العلامة أحمد بن محمد الفيومي المقـرئ ، مكتبـة لبنـان .٣٢

 . م١٩٨٧: سنةلبنان،
معجـــم القـــانون ، مجمـــع اللغـــة العربيـــة، الهيئـــة العامـــة لشـــؤون المطـــابع الأميريـــة،  .٣٣

  .ه١٤٢٠القاهرة ، 
جـــرجس جرجس،الشـــركة العالميـــة . فقهيـــة والقانونيـــة ،دمعجـــم المصـــطلحات ال .٣٤

 .م١٩٩٦، ١للكتاب، ط

معجـــــــــــم المصـــــــــــطلحات القانونيـــــــــــة ، أحمـــــــــــد زكـــــــــــي بـــــــــــدوي ، دار الكتـــــــــــب  .٣٥
 .١المصري،القاهرة ، ط

، ســـنة ٤لمعجـــم الوســـيط، مجمـــع اللغـــة العربيـــة ، مكتبـــة الشـــروق الدوليـــة، طا .٣٦
 .ه، مصر١٤٢٥

فـارس زكريـا، تحقيـق عبـد السـلام  اللغة ، لأبي الحسن أحمـد بـن سمعجم مقايي .٣٧
 .هارون،دار الفكر

المغني ، عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامه ، مطبعة دار المنار ، السعودية ،  .٣٨
  .ه١٣٦٧، ٣ط
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موسوعة الإمـام الشـافعي، الكتـاب الأم ، محمـد بـن إدريـس الشـافعي ، تحقيـق  .٣٩
  .بدر الدين حسونة،دار قتيبة مصر

شــار جنــدي عبــد الملــك، دار إحيــاء الــتراث العــربي، الموســوعة الجنائيــة ، للمست .٤٠
 .م١٩٧٦، سنة ١ط

الفقه الإسلامي، بإشراف الشيخ محمد أبو زهـرة ، مطبعـة دار الفكـر  موسوعة .٤١
  .م١٩٩٦العربي ، بالقاهرة ، سنة 

  .م٢٠٠٧لموسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة الشؤون الإسلامية ، الكويت ، ا .٤٢
وتـــــأريخ  ٣٥٩٤درة بـــــالأمر الســـــامي رقـــــم نظـــــام مديريـــــة الأمـــــن العـــــام، الصـــــا .٤٣

 .هـ٢٨/٣/١٣٦٩
محمــد مصــطفى الزحيلــي، مكتبــة . ســائل الإثبــات في الشــريعة الإســلامية ، دو .٤٤

  .ه١٤٠٢، سنة١دار البيان، دمشق بيروت، ط
الوســـيط في شـــرح القـــانون المـــدني الجديـــد، عبـــد الـــرزاق أحمـــد الســـنهوري، دار  .٤٥

 .م١٩٥٢:إحياء التراث العربي، بيروت، سنة
أحمـــد فتحـــي ســـرور، دار النهضـــة . لوســـيط في قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة، دا .٤٦

 .م١٩٩٦القاهرة ، 
 .م١٩٨٢فبراير ١٣المؤرخ في  ٣-٨٢قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،  .٤٧
 .م٢٠٠٤، لسنة  ٢٣: قانون الإجراءات الجنائية القطري، رقم  .٤٨
 .م١٩٥٠، لسنة ٢٥٠: قانون الإجراءات الجنائية المصري ، رقم .٤٩
جويليــــة  ٢٤م المــــؤرخ في ١٩٦٨، لســــنة٢٣:مجلــــة الإجــــراءات الجزائيــــة ، رقــــم  .٥٠

 .م١٩٦٨أوت  ٦و٢تاريخ  ٣٢م، نشرت بالرائد الرسمي عدد  ة ١٠٦٨
ه، ٢٠/٥/١٤٢١وتــاريخ ) ٢١/م(نظــام الإجــراءات الجزائــي الســعودي، رقــم  .٥١

 .ومشروع لائحته التنفيذية
/ ٢٨وتــاريخ  ٥٣٩٤الســامي رقــم نظــام مديريــة الأمــن العــام، الصــادر بــالأمر  .٥٢

 .ه٣/١٣٦٩
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  ١  المقدمة 

  ٤  .ماهية إثبات الدعوى الجنائية :الأولالفصل 

  ٥  التعريف بمصطلحات الموضوع :المبحث الأول 

  ٦   الإثبات في اللغة والاصطلاح :א�	ط���א�ول�
�لغةالإثبات في ال:�א��ع�א�ول� �٦  
�الإثبات في الاصطلاح:�א��ع�א����� �٧  
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�في اللغة الدعوى:�א��ع�א�ول� �٩  
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  ١٣  المنهج المقيد :א�	ط���א�ول

  ١٤  المنهج الحر :א�	ط���א������

  ١٥  الدعوى الجنائية والدعوى المدنية :المبحث الثالث 
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�المدنية الدعوى:�א��ع�א����� �١٨  
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  الصفحة  ــــــــــــوعالموض

  ١٩  أوجه الفرق بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية :א�	ط���א������
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  ٢٣  مفهوم المعاينة ومشروعيتها :א�	ط���א�ول
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�مشروعية المعاينة:�א��ع�א����� �٢٥  
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�مفهوم الخبرة:�א��ع�א�ول� �٣٤  
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  ٤٤  مفهوم الشهادة ومشروعيتها :א�	ط���א�ول�
�مفهوم الشهادة:�א��ع�א�ول� �٤٤  
�مشروعية الشهادة:�א��ع�א����� �٤٦  

  ٤٨  ضوابط إجراءات الشهادة :א�	ط���א������
�إجراءات الشهادة في القوانين الوضعية:�א��ع�א�ول� �٤٨  
�الخبرة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي إجراءات  :א��ع�א����� �٥٠  
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